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السام 0 و2 يء © 6 ي» 
المساصية للكال بن أنى شعريف فى شر م المسايرة 


قال فى كشف الظنون ( مسايرة فى المقائد المنجية فى الآآخرة ) للشيخ 
الامام كال الدين مد بنهام الدين عبد الواحد الشهير بابن الطهام . شرع أولا 
فى اختصار الرسالة القدسية للامامالغزالى * ثمعرض لخحاطره الشريف استحسان 
زيادات على ما فيها فل بزل يزيد حتى خررج التأليف عن المقصد الاول فصار 
تأليفا مستقلا غير أنهساو|هىتراجه . وزادعلها مانحة بمدها ومقدمة قصدر 
اركن الا ول . وينحصر الكتاب بمد المقدمة فى أرمة أركان . الاول فى 

ذات الله تعالى . الثاتى فى صفاته . الثالث فى أفعاله . ازايم فى صدق 
الول وق كل نيا عفيرة ا صول».والمققيةق تدربت التو 
والخائمة في الايمان والاسلام * وشرحه الشيخ كال الدين مد 
ابن محمد المعروف بان ألى شريف المقدمى * ومماه 
( المساصةفى شرح المسابرة ودوق سنة 6٠م‏ 
وشرحه الشيخ قاسم بن قطاو بغا الحنق 
المتوفى سنة 4/الم ه 


الطبعة الثانية بممرفة الفقير الى الله الغنى سنة بيس 

( بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر ) 2 الكدى 

( تنبيه ) بما أننا قد أحضرنا النسخ القديمة من العراق وطبعناهها علها 
فكل من تجاسر على طبعهما يحا كم قانونا ويازم بالتعو يض 


غدا ل رهم على صفحات الكائنات دلائل توحيده ورقم سطورها رسائل 
امقلنة وجوب وجوده الى كأقةُ عبيده » والصلاة والسلام على أفضل من حيأه هن 

فضله بز يده» ممد المصطن وآ له وأصحابه القامين بنصر دين الله الم 
سنته وجماعة صحابته فى تقوم العقد وتديده 8# وبعد »© فهذ! توضييح لكتاب 
المسارة » في المقائك المنجية فى الآاخرة » تأليفشيخنا الامام الملامة أوحد علناء 


مصره »© وواسطة عقد ححقق عصره »كال الدين مد بن هام الدين عبد الواحد 
ابن عبد اميد 'الشهير بائن المام جاد ضريحه بالرضوان صوب الغام # و يؤه مولاه 
ديرأ ميدق ذا انلاقم هلصت تماق بس هاده وتبيين مبانيه * وتقر بر 
مقاصده » وتحوير مماقده » سائلا من الله بحانه النقم به لى ولن قرأه أو ره 
ون قبمه بعد أن فبمه » | أنه تعالى ولى كل لممة # ءٍ به المون والتوفيق والمصمة 
وال الؤاف ومة الله ورصى عنه و نع بعأومه المامين ( : نسم لله ةن الرحم 


( بسم الله الرجمن الرحيم ) 
قال الشيخ الامام العالم العلامة زين الددين قاسم الحننى عامله الله تعالى 
بلطفهالقق » الجد شرب العالمين وصلالله على سيدثا عمد وه وصحمه ا جمعين 
( وبعد ) فان الفقير الى رحمة ربه الغنى قامما الحننى يقول ان بمعض الاخوان 
قرأعل كتاب المسابرة فى العقائّد الملجية فى الأآخرة تأليف شيخنا كال الدين 
تمد بن هام الدين وسألنى أن أ كتب له ما وقم فى :التقربر فاجبته الى سؤاله 


ميستعينا بالله انه حسبى ونغم الوكيل © ' 
للم 


الجد لله ) افتتمكتابه بالنسمية والتحميد اقتداء بأساوب الكتاب الجيد 
وعملا نروانات حديث الابتداء كلها فنى روايه لانى داود وان ماجة والنسابى فى 
عمل اليوم والليلة كل كلام لايبداً فيه بالجدلله فهو أجدم . وق رواية لا'ن حبان 
وغيرمكل أمر ذئ بال لا يبدأ فيه يحمد الله فهو اقطم وفى رواية للامام أحمد فى 
منتدمكل أمر ذى بإللابقتح بذك الله فهو أبترأو قال أقطم » عكذا أورده فى 
اند على التردد وفى رواية أوردها الخطيب ف كتابه الجامع لاخلاق الراوى 
وآذاب السام مكل أمى ذى بل لا يبدأ فيه يسم الله الرحن الرخم فهو أقطم 

وق الابتداء بالبسماة والجد لله مما عمل بكل مها لان الابتداء بهما ابتداء يمد 
أ د 1 الله و بلط مهارم نالرحمو بلفظ الحد لل * فان كيل اغا الا بتداء 
1 0 لحن الرحبم من هين الانظين » وأما المد لله هن ججلة المبدوء 

م الله الجن أأرحم اسل بروأ ينهما مما متعذر » أجيب وجهين أحدها أن 
ا دول على العرق الذى يمتبرءتدا لا المقيق ا كتان لعزيز مبدوْء 
عرفا الفائحة كالما كا يشر به تسميتها مهنا الاسم ه والكتب المصنفة مسدؤها 
الخطة ال هى البملة واللمد والتشهد والصلاة حيث نضمتتها » الثاتى أن المراد 
بالابتداء أعم من المقيق والاضاف ه فالابتداء بالبسملة حقيقة ويلبد بالاضافة الى 
ما بعده» وقد أجيب بغير ذلك مما لا نطيل به لما فيه من دقة وتكلف * والماء 
فى يلسم الله متعلقة بمحذوف تقديره هنا باسم الله أؤلف هذا الكتاب»# والناء 
للملابة على جهة التبرك فيكون المعنى متبركا بلسم الله ولف أو أوشع فيكون 
التبرك فى تأليف الكتابووضمه بكاله لا فى ابتدائه خاصة فلذلك كان أولى من 
قدير أبندئ" » والله عي للذات الواجب الوجود المستوجب لصفات الكل ل وحل 
الكلام على كلة 0ه إعتبار الارسجال وأ لاشثقاق ومم هو وعل اشتقاق الاسم 
ومياحثنة شوح الاسماء المننى ومطولات كتب التفسنيروالكلام » والرمن 
قاد 


الرحبم أنمان عر بيان بنيا للمبالغة من الرحمة » وأصل معنى الرمة رقة فى القلب 
وانمطاف َِتَغى التفضل و الاحسان علىمن رق له وهذا فى حو الله تمالى محال » 
ورحمته للسباد إما ارادة الانعامعلهم ودف الضر عنهم فيكون من الصفات المعنوية . 
و إمانفس, الانعام والدفع قيكون من صفات الافمال * وسمد الله تعالىهو الثناء عليه 
نصفاته وأفماله » وأما تعرريف مطلق المد بأنه ااوصف بالميل الاختيارى أو باه 
الثناء بالاسان على الجبرل الاختيارى فانهلا يتناولالثناء على اله تمالى بصفات ذاته 
اتعاليه عن وصفها بالصدور عن اختيار فانه مءنى الحدوث * وما ذ كر فى المواب 
عن ذلك فى بعض حواشئ الكشاف تسف ظاهر . واللام فى اللجد يصح كونها 
للجنس وعليه صاحب الكشاف » وكونها للاستغراق واليه ذهب الجهور » واللام 
فى لله يصح كونها للاختصاص وكونها الاستحقاق فالتقادر أربعة وعلى كل منها 
فالميارة دالة على اختصاصه تعالى بجميع الحامد » أما على الاستغراق فبالمطايقة 
وهو ظاهر اذ الممنى كل هد مختص به تعالى أو مستحق له + وأما على البنس 
لازاه لان الى أنسوين الحامد خضب فاق أ وسكي لاغرو انيه أن 
لابثت فرد منها لذيره اذ لو ثبت فرد منها لذيره لسكان المنس ثأبتا له فى ضمنه ذل 
يكن الجنى مختصا ولا مستحقا وذلك مناف لمداول امد لله م انعملة انان 
اخبارية لفظا وممنى © وكونها انشائية بممنى أن قائل المجد لله منشئ لاثناء على الله 
سبحاته ععناها وهو أن كل حمد مختص به أو مسةحق له تمالى ممنى لغوى لا ينا 
كوتها اخمارية اصعطلاحا اذ لبس هو ممنى الانشاء المقايل للخير اصطلاحا وقد 
راعى المصنف رحمه الله براعة الاسستهلال بلاشارة الى ممظلم المقائد من الذات 
ااواجب الوجود يقوله لله والى صفات الالوهية والمماد والنبوات بعَوله ( بارى' 
الامم ) الج والبارئ' المنشى” وقي ل الخااق خلقا بريأ من التغاوت والتنافر أى منشى' 
أنواع اليو ان أو خالتها قال تعالى وما من دابة في الارض ولا طابر يطير يموناحيه 
ته 


الا أمم أمئال؟ أو منثى* نوع الانان أمة بمد أمة أوخالتهم كذلك خَلنا برا 
مما ذك والامة تطلق لمان واللائق مها هنا الجاعة . وقد يخص بالماعة الذين بعت 
الهم نى وهم باعتبار البعئة الهم ودعاهم الى الله سمو نأمة الدعوة ذان آمْنوا كلهم 
أو جماعة " سمى المؤمدون أمة الملة (ومولى النعم ) أى مامح الامور امهم جا 
عموما من الايجاد والامداد بالبقاء ومن السمم والنصر وسانر القوىالظاهرة والساطنة 
وكناة امات ودفم المممات وخصوصا من سعة أأر رقو تاذ الامر والنهى والرفعة 
وغيرها ( الذى لاراد لا حي ) أى- لكيهو ا قضى :وقوعه أو بعدم وقوعه ( ولا 
مان لما أعط وقسم ) لان كل شى" فى قنضته » ومصرف عبل حسب مشيئته .راذ 
هو امالك لكل شىسبحانه ( المتغرد فى وجوده بالدم ) وسيأتى بيان ممناه » وأعل 
أنه قد كثر استعيال المصئفين فى خطهم لفظ المتفرد بصيغة التقمل وكذا المتوحد 
والمتقدس ونحوعا مم أن الاسماء توقيفية على المرجح وهو قول الاشعرى ول برد بذاك 
تعم وأن ورد أصلها كااواحدوالاحدأو ما بنحوممتامكالقدوس بالنسبة الى المتقدس 
وحيائذ فاطلاتها إما على قول القاضى ألى بكر الباقلانى وهو أنه يجوز اطلاق الاذظ 
عليه تعالى اذا صمح اتصافه به ولم بوهم تقصا وان ل برد بدسمع * أو على مختار حجة 
الاسلام والامام الرازى من جواز الاطلاقدون توقيف فى اأوصف حيث ل بوهم 
نقصا دون الاسم > لان وضم الاسم له تعالى توع نصرف يلاف وصفه تعالى عا 
معناه نابت له . وقد بسطت الكلام علىمءىهذه الصيغة فى حقه تمالى يما يتمين 
مرأجعته من خاشية شرح المقائد * وفرقوله ( الما م على من سواه بالقناء والعدم) 
تنبيه على أنه مع تفرده بالقدممتفرد بالبقاء أيضا » وفى قوله ( ثم سيدهم ) أى بعد 
إفناهم (لنصل القضاء ينهم فيأخذ المظلوم من ظل ) أى تمن ظلمه تنبيه على أن 
من المسكمة فى الاعادة فصل القضاء بينالمظلوم وظالمه وقد ورد فى الحديث اعادة 
المبأم لهذا التناصتة؛* وفى قوله ( و يخدى كل ننس بماعملت حسب ماعل تعالى 


ك هق عه 


وجرى به القل ) من عملها وجزائه ( ويتدارك بعموه من شاء ومن شاء منه انتقم ) 
جرى على مذهب أهل السنة والجاعة من أن كلا من العمل وجزائه راجم الى 
المشيئة الالمية فلو شاء تعالى .لا أئاي الطائم ولا أوجد منه طاعة . وان العامى فى 
المنيئة أن شاء عا عنه وان شاه عد بهخلافا لاهل الاعتزال فهما وسيأتى ذلك فى 
+له ( له الامركله لا يستلعما فل واحتم ) أى حم به أو أودعهمن الحكمفى 
خلق مخلوقاته و إبداع مصنوعاته أوعما أحكمه من ذلك »* وفيه أشارة الى أنه تمالى 
لا يجب عليه شى" نفيا لمذهب الاعتزال ( والصلاة ) وعى من الله تعالى الرحمة 
يس الأنيياد مي يون نار لكر الاوز اد ,عاد ررسعنة ينطق لاز تكلم لل 
( والسلام ) وهونحية معناها الذعاء بالسلامة ( على عبده ورسوله سيد العرب 
والعجم المبعوث الى الجن والانس ) ول يصرح باسعه الشريفتنبهاعلى الاستقناء 
هذا الوصف عن التصر يم الاقم ابلوغ شهرة انقراده مهدأ الوصف حدا يننى 
بلغ عن التصر يح الاسم اذ لا مرية فى أنه الخصوص بسيادة ولد آدم . ولانى 

أنه الخصوص بالبمثة الى الانس وال نكافة ( بالشرع القويم المشتمل على الممالح 
والحسك ) العائد ند نتمها الى العياد المترتب ذلك طهمم على شرعيتها ترتب رة وفائدة 
على مثمر ومفيد كا هو مذهب أهل الستة لا أنها باعثة على شرعيتها ما يميل اليه 
كلام بعضهم الموافق تقول الممتزلة بأن أفماله تعالى تعلل بالاغراض اذ الغرض 
ما لاجله إقدام الفاعل على قعله ه وهو متعال عن ان يبعئه شى' على شى' ( صللى 
الله عليه وعلى ]له وصحبه معادن الفخار ) بمتح الفاء اى الصغات التى يمتخر 
با (والكرم ) أى الجود وهو افادة ما ينينى لا لموض * كور الصلاة على النى 

صل الله عليه وس لان الصلاة الاولى : واقمة قبل ذ كره ه بوصنه صلى الله عليه وس 
كا بر 1 ننا والثانية واقعة يمد ذكره بوصفه: المشار اليه امتثالا لأ مره الموكد 
بالصلاة عند ذكره كأارواه الترمذى وغيره * والا ل إما أصله الاهل م اقنصر 
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عليه قى الكشاف أوهو من آل الى كذا يؤل أذا رجم اليه يعر اية أو رأى أو 
غيرما ها ذهب اليه الكانى ورجحه بعض المتأخرين . وقد خص الشرع عند 
الشافى رمه الله بافظ الآآل مؤمنى بنى هاشم والمطلب ابنى عبد مناف من بين 
سابر أهله أو من بين سار من برجم اليه بقرابة للدليل المبين فى الثقبيات فى قنم 
ال والغنيمة . وقيسل اله أهله الادنون وعشيرته الاقرون وهو بهذا التغسيرقد 
يتناول بنى عبد مس وبى نوفل أبنى عبد مناف لانهم فى رثبة بنى المطلب فى 
القرب منه صلى الله عليه وس * وصحبه اسم جمع لصاحب يممنى إلصحابى وهو من 
تق التبى صلى الله عليه سإ مو منا ومات على الاسلام وان تخلات ردة * وقوله 
( ما أضاء مجم وأفل ) أى غاب ( وهطل غيث ) أى تتابم نزوله ( وانسجم ) أى 
سال مقصوده به تأبيد الصلاة عدة بقاء الدنيا فان زوا لكل من الاضاءة والافول 
ونزول الغيث وسيلانه بزوال الدنياوانقضاء مدتها * ويحتمل أن براد هذا التأبيد 
رسيا امنا م وأفل * وبراد بقوله وعطل غيث واقسجم نكا والفازة مكار 
ذلك © وعقب الصلاة بالسلام المؤكد ققال ( وس تساما ) امنثالا لقوله تعالى صلوأ 
عليه وسلموا لبا ( وبعد فان ) هذه الثاء إما على توم أما »> و إماعلى تقديرها 
محذوفةمن اكلام والواوءوض عنبا » وهذا شروع فى بيازسبب تأليف الكتاب 
وهو أن ( بعضالنقراءمن الاخوان ) فى الله تعالى ( كان قد شرع فى قراءة الرسالة 
القدسية للامام الحجة ) اى حجة الاسلام ( ابى حامد مد ) بن عمد بن مد بن 
أحمد ( الغزالى ) الطوسى ( تغمده الله ) تعالى ( برمته وأسكنه دا ركرامته ) ومى 
الرسالة”التى كتهها لاه ل القدس مغردة » تم أودعها كتاب قواعد المقائذوهو الثانى 
من كتب الاحياء الار بمين (قلما توسطها ) القارىةالمشاراليه ( أح بأن اختصرها 
وأحبيت ) أنا أيضا ( ذلك فشرعت على هذا القصد ) يمنى قصد الاختصار ( فل 
أستمر عليه الا نمو ورقنين ) من الاصل أومما كتبته ( وتعرض للخاطر استتحسفن 
نا 


زيادات ) على ماف الرسالة المشار الها ( ارانى الذى برينى ) أى يخاق لى الروية 
القلبية التى عى الرأى ( أن ذكرها ) أى تيك الزيادات (مهم) لقاصد. تحرير المقائد 
( وأنه تيم لطال ب الغرض ) كذا ف النسخولءله اغرض الطالب وحصل فيه تقديم 
وتأخير أى طالب نحريرالمقائ د أوطالب باختصارالرسالة ( فل بزل) هذا الاستحان 
أو المستحسن ( بزداد حتى خرج ) التأليف ( عن القصد الاول ) وهو قصد 
الاختصار الجرد ( فلم يبق الا كتابا مستقلا) لكثرة زياداته ( غير أنه ياره ) 
أى يسا ركتاب الامامالغزالى المسمى بالرسالة القدسية ( فى تراحمه ) لسن ترتدما 
وبديم أساوبها ( وزدت علها ) أى على التراجم المثار الها ( خامة ) بسدها 
( و.قدمة ) فى صدر الركن الاول ( ورا أوردت حاصل تراجم عديدة فى ترججة 
واحدة )م صنم فى ترأجم الركن الثاتى اختسصارا وتقر يبا ( وبالنت فى توضيحه 
وتسهيله اذلم أضمه الا ليسهل ) أى ليكون سبلا ( على الاوساط والمبتدئين ) 
ليعم تقمه ( وهاهو ذا واللّه سيحانه ) لا سواه ( أسأل أن ينغمنى به ) فى الآ خرة 
(و) ينفع به ( من قرآه فى الآخرة ) فان الننم فها هو المطلب الاعلى والمقتصد 
الام ( انه تعالى المولى لكل جيل ) المنعم به ( وهو حسى ) أى محسى وكاق 
( و) هو( أمم ااوكيل ) سبحانه (وسميته كتاب المسارة * فى المقائد المنجية فى 
اله . خرة ) لانه ساير تراجم كاب الامام الغزالى عمنى أنه ترجم بها وان خا 
تبه فى بعضها والمسارة فى الال مفاعلة من السير وهىأن يسبير اأر 7 
متحاذيين أطلق هنا يجازا على محاذاةكتابه لكتاب الامام النزالى فى تراه 
( ويتحصر) كتابالسائرة ( بعد المقدمة ) أى ينحصرما عدا المقدمة منه (فى 
أربعة أركان ) «مةودة للسكلام فىمعرفة الذاتوالصفات والافمال وصدق الرسول 
( وخاتمة ) معقودة للكلام ( فى الايعان والاسلام وما يتصل بهما ) ووضعها عقب 
الاركان الاربمة مأخوذ من الغزالىأيضًا فانه عقد فى كتاب الاخياء فصلا اكلام 
ات 


فى الاعان والاسلام وما يتعلق بهما عقب تمام اأرسالة القدسية ( الركن الاول ) 
معتود للسكلام (فىذاتاشّتمالى) الركن ( الثائق) ممقودناكلام (فىصفاتة)تمالى 
الركن ( اثالث ) ممقودلاكلام ( أفماله ) تعالىالركن ( الرابع ) ممقود للكلام 
(ثى صدق الرسول صلى امدعلة وس لويد كل رازنها ويغكرء أصول ) 
الركن ( الاول فى معرفة الله تعالىو ينحصر فى عشرة أصول #ومى هى العم وجود لله 
تعالى وقيمه ويقائه وأنه لس ا لاجنم ولا عرص ولا ختص جبه ولا 
مستقر على مكان وأنه يرى وأنه وأحد > اللقدمة تعريف القن ) أى فن عل المقائد 
الممروف 5 الكلام وبيان موضوعه ولا كان تمقدمة لكلام التتفصيلى فى الغن 
آخرها إلى هذا ال حل ايعقمها الشروع فى الكلام التفصيلى فهو محلها وما قبلها اا 
(المقدمة) اللام لاعبد وه طائئة من الكلام قدت أمام المقصود لارتباط 
له بها وانتفاع ها فيه وهذه الطائفة آعريف العل وتحقيق موضوعه وذَلك لان 
ا رباب العلوم الاضا زه وأوأ تصدبر كل عل بمعرفة حده وموضوعه لان المم 
تصورات وتصديقات كثيرة إطلى <صوطا باًعيانها بطريق النظر والاستدلال 
ؤعدموا ما فيد لصورها لصورة أحمالية تساويها صو للطلب والنظر عن 
الاخلال عا هو منها أو الاشتغال با ليس منها وذّلك هو المعنى بتعرريف العم 
ولا اتفقوا على أن عايز العاوم فى نفسها بحسب عابز موضوعاما باسب لصدير 
العلل أنضا سيان الموضوع افدة لابه يتميز بحسب الدذات بعد ما أفادالتمريف 
يزه بحسب المفهوم ققال ( تمريف الفن ) الممرف للشى هن الذكٍ بستازم 
تصوره لصور ذلك الشى" وامتيازه عن كل ماعداه والفن نوع من أنواع الم 
روجع مسائله الى جهة واحدة والسكلام هو على التوحيد والصفات مبى بهلان 
عنوان ممأحثه كأن قوطم الكلام فى كذا وكذا .ولان مسكلة الكلام كانت 
أشهر مباحثه ولانه يورث قدرة على الكلام فى محقيق الشرعيات وإإزام 
المصوم ولانه كثر فيه السكلام مع امخالفين والزد عللهم مالم يكثر فى غيره 
م 


هو كلام فى ترتيب الكتاب ( والكلام ) أى الفن السمى بإلكلام هو ( معرفة 
النفس ما علها من المقائد المنوبة ادن الاسلام عن الادلة علما ) أىء من جهة 
كون ا ا 00 والمراد بالنفس 
هنا الانسانَم فى قوله تمالى لا مكلف اله تنا الا وسعها . وقوله لف ف 
نفس واحدة © والم 9 الذعن الجازم المطابق لموجب من حس أوعقل أو عادة 
والظن حي الذحن الراجح * وهذا التعريف مأخوذ من قول أبى حنيفة رضى الله 
عنه اله ممرفة النمّس مالا وما علها مير أن أ حنيغة رضى الله عنه عرف القته 
الشامل للفقه المتعارف وعوعل الاحكام الشرعية الغرعية وللفته الا كبر وهو الم 
بالاحكام الشرعية الاصلية أى الاعتقادية # والمصنف قصد تعر يف الثاتى ققط 
ولانه لقوة أدلته صار كا نه هو الكلام دون ما عداه م يقال للاقوى من: 
الكلامين هذا هو الكلام ودو المعرف فى هذا التركيب ومطام التعريف 
قوله (معرفة الننمس) والمعرفة ادراكالمزئيات وهذاكالجنى وقوله (ماعليها) 
أى مايجي عليها نفرج معرفة ماطا وكوك( مو التقائه ) من للبيان تقر ج ما 
علها من غيرالعقائد كوجوب الصلاة * والمقائد ججم عقيدة وهى قضية جزم 
فها بثبوت الحمول للموضوع أو نفيه عنه (المنسوية لدين الاسلام)الاضافة 
البيان والدين وضع المى سائى لذوى العقول باختيارثٌ المحمود الى احير 
بالذات احترز بقوله اللمى عن الاوضاع الصناعية #* وبقوله سائقعن الاوضاع 
الالمية غير السائقة كانبات الارض وبقوله لذوى المقولعن أقمال الميوانات 
الختصة بالاختيار وبقوله باختيارتم عر: الاوضاع السائقة لا بالاختيار 
كالوجنمانيات وبةوله المحمود عن الكفر © ودوله بالذات متعلق, بسائق لءتى 
الوضع الالحى بذانه ساق الى ذلك والخيرحصول الشى" لما من شأنه أذيكون 
حاصلا له أى بناسيه ويليق به (عن الادلة ) متعاق عمرفة (عاما) عييز ( وظنا 
فى البعض ) أى ادراك النفس ماعلهامن المقائد إدرا كا حاصلا لما عن الادلة 
ل هآ ب 


1 قوله مالا لا نالتصد به آدخال معرقة اباحة المناحاتلانها لانف ىلاعلهار 

ليست من مقصود المصئف . لكن قوله ما علمها بشمل معرفة وجوب الواجيات 
القرعية وبحر 6 الحرمات القرعية فأخرجها بقولهمن المقائدالمنوبة الى :دين الاسلام 
والاضافة فيه بيانية سيأ بيان ممنى الاسلام فى الخاتمة + ثم انكان المراد ما 
علها ما طلب طليا جازما أى ما هو واجب أو محرم علها فيخرج به معرفة نسب 
المندويات وكاهة الم وهات . وا ن كان المراد به ما طلب منها فعلا او تركا طليا 
جازما أو غير جازم فيخرج معرفة الندبوالك اهة أيضاً بقوله من المقائد والا دلة 
جمع دليل وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خيرى . واعتبار 
الامكان ليتناول التعريف ما قبل النظراد الدليلدليلقبل أن ينظر فيه والصحيح 
وهو النظر من جهة الدلالة احتراز عن الفاسد اذ لا اعتبار به وان اتفق أن فى 
الى المطلوب . والتمييد بانكبرى احتراز عن المعر ف لاله انما سيد مطاو تصوريا 
وقوله عن الادلة متلق بقولةمعرفة أىمعرفة ما ذكر الناشئة عن الادلة وهو صر بم 
فى أن التقليد غي ركاف فى العقائد » واعل أن انتقال التفى فى المماتى انتقالا 
القصد ويسمى الفكر قد يكون لطلب عل أو ظن فيمى نظرا . وقد لا يكون 


اليقينيه والظنية فى البعض وبه خرج ادراك اليد والاأدلة مم دليل والدليل 
ما عكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبرى قيتناول البرهان 
والامارة واعتبار الامكان ليتناول ما ق_لل النظر (العضع فو انيه وه 
دلا والدلالة 'كون الشى ' بحيث يلزم من من العلم به الملل أو و الطن بشي“ اخواة 
من ألظن به الظن بعى" آخر أووما ذائيا أو مم القرائن والظن الفكر الدى 

بطلب به عل أو ظن والمراد بالفكر ههنا اتتقال النفس ف المعقولات قصدا 
والء-لم صفة يتحلى بها المذ كور لمن قامت به أى صفة يتكشف بها ما يذ كر 
ويلتفت اليه انكشاذ تامالمن تامت. به تلك الصفة نفرجالجبل والظن اذلانجل 

١١ ب‎ 


اذلك ومنه أ كثرحديث النفس . فعرفة مسائل الاعتقاد كحدوث العالم ووجود 
البارى وما يجب له وما يتنم عليه من أدللها فرض عين عل ىكل مكاف فيجب 
النظر ولا يجوز التقليد وهنا هوالذى رجحه الامام الرازى والآ مدى . والمراد 
النظر بدليل اجمالى أما النظر بدليل تفصيل يتمكن معه من ازاحة الشبه والزام 
ال متكرين وارشاد المىترشدين ففرض كفاية فى حق المتأهلين له > وأما غيرمم من 
يمخشى عليه من انلوض فيه الوقوع نى الشيه والضلال فلس له الحوض فيه وهذا 
تل نهى الشافى وغيره من السلفعن الاشتغال ل بم الكلام (واميين محال وجوب 
الم كعرفتهتعالى و) معرفة ( صفاتهالذائية و) محال وجوب ( الظن كنض شروط 
7 وكفية اعادة المعدوم وال و الف القبر) أوكفيتهاتما تناد (من خارج ) 
لا من التر يف ققوله وتميينمبتدا خبرهقوله من خارج . وقوله والفان عطف على 
الم وناغف! ذلك أحوال اولدوك وقول كيف قتروا القدوة كيوية ال الد كارة 
ققد اختلق فى اشتراطها فاشترطها الجهور وذهب المعض الى أنها غير ةرط 5 
سنذ كه قى محله ان شاء الله تعالى . والادلةمن الجاننين ظنية ء وأما كيفية اعادة 
المعدوم فستعرف فى حلها أنها ظنية . وهنا بحث وهوآن يقال لك أن بمتنع وجوب 
اعتقاد اثيتراط الف كورة فى النى وتفصيل كيفية الاعادة حتى لوا العبد ربه 


فهما وكذا اعتقاد المقلد والظن قضية يحك بها العقل مع وريز نقيضها تجوبزا 
مرجوحا ( وقعيين محال وجوب العلل أكعر فته ) أى معرفة الذات من حيث 
الصفات نحو عدم التركب والجوهرية والعرضية كقولنا الواجبٍ ليس بجوهر 
ولا عرض (وصفاته الذاتية) أى ومعرفة صقاته الذاتية وهى عندنا تشمل ما 
يقال له صفات الفمل (والظن) أى وئعيين محال الظن ( كبعض شروط النبوة 
وكيفية امادة المعدوم ) ولما كان شرط التعريف أن يكون جامما مائما حاول 
بان مادخل نحت التعريف وما خرج عنه فقال.( والسؤال فى القبرمن خاررج 
١#‏ - 


سبحانه وتعالى خاليا عن اعتقاد يتعلق بهما وبا أشبههما لم يتوجه عليه عاب لان 
الواجب فى الاعان بلانبياء علهم الصلاة والسلام هو أن من ثبت شرعا قسينه 
وحب الاءان وأمة : لعمة4 فى ومن ل شت الصلله وجب الاعان به اجالا والواجب 
فى الابجان الاعادة هو اعتقادأنالّهتمالن بحبى الموتى و يبعهم للجزاء وان لم يتعلق 
نا اعتقاد بتفصي لكفية اعادتهم . فهانان المسثلتان وما أشبههما بس ما يجب على 
النفس معرفته فلا يتجه ادخاله فى التعريف وله وظنا فى البعض وقد ننه حنجة 
الاسلام فى كتابه الاقتصاد علىعدم وجوب الاعتقاد فى أشباه هاتين من المسائل 
الله التوفيق # وأما الؤال فلاس من الظنيات لان أدلنه متوائرة ممسنى والتوائر 
الممنوى مفيه للقطم . و بتقدير ارادة الكيفية فالقدر الك_ترك بين الكيفيات 
اللائق مافى المقاصد من آمر يف عل الكلام بأنه ال بالمقائد الدينية عن الادلة 
اليقينية . وقوله ( والحاصل «نها ) اشارة الى اراد على التعريف وجواب عته أما 
الا.راد فهو أنه برد علىعكن التعريف ما حصلمن العقائد ( معادا) أى مرة ثانية 
( من اعادة النظر) فى الدليسل فآنه معدود من عل الكلام مم أنة ليس ممرفة انما 
هو تذ كر لما سبقت عرفته حاصل عن الالمات الى الدليل الذى سبق النظر فيه 
وحصلت المعرفة عنه من قبلفالتعر يف غير جامع . وأما الجواب فهو متم أن الحاصل 
نانيا من اعادة النظر معدود من عل اكلام مطلقا انما بعد منه باعتبار حصوله أولا 
اذ هو المعرقة * وأما باعتبار حصوله الثانى فليس منه اذ ليس معرفة فهو( خارج) 
عن التعريف ( من حيث ه وكذلك ) أئ من حيث أنه معاد ( داخل من حيث 


كذلك ) أى معادا ال ( داخل من حيث 


أ # ا 


00 الاولى ) من النظر فى الذليل أولا ( وى ) أى هذه الحيثية ( حيئية نابتة 
له ) وان اتصف بكونه معادا * ولا يخق بعد معرفة ما قررناه أن الذى يمترض به 
على التعرين هو المنادلاعادة النظردون: نسيان . أما ان كانت اعادة النظر بعد 
نسيان لحطف بالنظر الاول ولذلك النظر يحيث احتيج الى الا كتساب باستاناف 
نظر جديد فالحاصل عن هذا النظر الثانى معرفة وهو من علم الكلام من هذه 
الحيثية أنضا ولا اعتراض به على التعر بف وقد أورد عل التعريف أيضا أنه لا 
يتناول مباحث الامامة مم أنها من عل السكلام له ٠‏ وأجيب ,عنم 
8 مباحث الامامة من عل الكلام وقد أشار المصنف الى هذا الابراد وجوابه 

بقوله ( وساحث الامامة لست منه بل) هى (من المتمات) و بيان ذلك أن مياحث 
الامامة من الفقه بالمعنى المتعارف لان القيام يها من فر وض الكتايات وذلك من 
الاحكام العملية دون الاعتقادية وحل بيانها كتب الفروعوهى مسطورة فبها وانما 
ةق فى عل الكلام لانه لما شاع تف الامامة من أهل البدع اعتقادات 
فاسدة مله بكثير من الو اعدالاسلامية مشتملة على قدح فى انطلقاء الراشدين 
رضو أن الله علهم أدرحتث ق عل الكلام لشدة الاعتناء المناضلة عم أطَى فيها 
تنما لقائدة عل الكلامع ىأن بعضهمأدخلها فى تعريف اكلام ققال هوالبحث 
عن ارال ل السام ذم تعالى والنموةوالامامة والممادوما يتصل بذلك ووجه ادخامها أن 
من مباحئها ما هو اعتقادى لاعملى كاعتتاد أنالامام الإق يد رسول اله صلى الله 
عليه وس أبو بكرثم عمر ثم عمان ثم على واعتقاد أنهم فى الفضل كذلك واكلاف 
فى ذلك سنبنته فى له ازشاء الله تعالى وفى الاتيان يعن فى قوله من المدمات 
حصوله الاوى وهئ حيثية نابتة 4 ومباحث الامامة ليست منه ) أى من 
الفن ( بل من المتممات ) فالاول يتلف باختلاف الحيثية والثاتى من اللواحق 


بكل حال » 
0 0 5 


تنبيه على أن فى عل الكلام من المنمات غيرها كالكلام فى التوبة لانه من 
مباحث الفروع أيضا ( وموضوعه ) أى موضوع عل الكلام الفنى يبحث فيه 
عن أحوالهالذائية ومنه تؤخذجبة وحدتنه التى باعتبارها يمد علما واحدا وعتازعن 
سار العلوم هو (االمعلومات التى يحمل عليها ما )أى شي" ( تصيرممهعقيدة دينية أو 
مبدأ اذلاك ) فانه يبحث فيه عما يجب للبارى تمالى كالقدم والوحدة والم والقدرة 
والارادة وها وعما عتنع عليه كالحدوث والتعدد والجسمية وحوها وعن اخ ال 
الجسم والعرض من الدوث والافتقار والتركب من الاجزاء وقبو ل الثناء ومدوها 
ركل ذلك بحث عن أحوال المملوم فاذا قل البارى تمالى قديم أو البارى تعالى 
اخ اذ عل أو نحوها أو الجسم حادث أو اعادته سد فنائه حق قند مل على 
المعلوم ما صار ممه عقيدة دينية واذا قيل الجسم مكب من الواهر الفردة مثلا قد 
حل على المعلوم ما صار معه ميد! لمقيدة دينية فان تركب اللسم دليل على اقتقاره 
الى الموجد له وانما عدل المصنف عن قول المواقف والمقاصه أن موضوعه المعلوم 
من حيث يتعلق به أشاتالمقائد الدينية لانه يتناو لمولات مسائله ذانها معلومات 
وحينيةتملق اثيات العقائد الدينية ممتبرة فا واعل أن اللاثق تسمية ما يجب 
البارى تمالى ومأ جتنم فى ححقه صفات لا أحو الا لاشمار الحال بالتحول والانتقال 
وعو على البارى تعالى محال ولكنهم توسعوا بإطلاق الاحوالعلىما يسمها فى بيان 
موضوع عل الكلام بعد اطلاتهم ذلك فىتعريف الموضوع الشامل لموضوعات 


( وموضوعه )اى موضوعالكلام ( المعاومات ) موحوده كانت أو هه 
( النى يحمل عليها ما ) أىشى" (تصير معه) أى مع ذلك الشى' (عقيدة دينية) 
'كقولنا الواجب قديم وشريك البارى متنع ( أومبداً لذلك ) إلمنى أو يصير 
المعلوم مع ماحل عليه مبد أ لمقيدةدينية وهذاعلى مازعم من أن القدرة مبداً 


مو 


العلوم كلها قتالوا موضو كل عل ما يبحث فى ذلك 0 عن أحواله الذانية اى التى 
تلحقه لذاته أو لزئه أو عذا ارج عنه سار والنوهتوا اننم موضوع عسل الكلام 
اا سحت مه واعرنا من -حبيتث 5 6 0 مأ مس 
ل والتصديق 0 الشرعية محم » ) الاصل الاول العم وجو ده ) تعالى 
وأولى ما يستضاء به من الانوارو بلك من طرق الاعتبار ما اشتمل عليه الترآن 
فلس تعك سان ا سان ) وقد ارفهةسحان: ألنه ( أى 0 وحوده تعالى (بانات 
2 0 ف تعا! 0 ف فى خلق دك 0 ض واختلاف اليل والنهار والفلك 
4 وما 89 ونث قمأ من كل دابه وتصر بف م 9 والحاب ا بن السماء 
والارض لآ يات الاية و) نحو (كوله ) تعالى (افرا ترما نهما هنون تم تخلتو' ا م نحن 
الخالقون و) قوله تعالى ( فانم ما حرئون قم زرعونه 1 بحن الزارعون ) 
لو نشاء للملناه حطاما أى متحطنا وهو المشكسر اسه ( و) قوله تعالى ( أفرأيتم 
اماء الذئ نشريون أأتم أنزلقوه من المزن ) أى السحاب ( أم نحن اللتزاون ) 
لو ذشاء لجملناه اجاجا أى شهيد الملوحة لا يمكن ذوقه ( و ) قوله تمالى ( أفرأيتم 
النارالتق تورون أن أنتام شجرتها أم نحن المنشؤن فن أدار نظاره فى عجائب 
تلاك المذ كورات ) من خلق الارضين والسدوات * و بدائمفطرة الميوان والنبات 
وسار ما اشتملت عنيه الآآيات ( اضطره ) ذلك ( الى الحسي بإن هذه الا ور 
مع هذا الترتيب الحم الغريب لا يستغنىكل ) منها ( عن صانع أوجده ) من 
العدم ) وحكيم رتيه ) على قانون اودع فيه ونونا من الح ( وعلى هذا درجت 


(الاصل الاول العم وجوده ) * (قولهوقدارشداق) هلا دليل "عممى عقى 


كل المملاء الامن لا عبره عكا يرنه ( د بعض الدهر به به (واعا كتروا بالاشراك) 
حدث دعوا مم الله الما اخ ر(ونسبة) أىو لاسنية به (بعض 5 وادثالى غيره تعال 

واتكار ) أى وبإنكار ( ما جمل الله سبحانه اتكاره كفراكالبعث وإحياءالمونى) 
ومثل المصنف الذبن أشركوا بقوله ( كالجوس بالنسية إلى النار) حي ث عبدوها 
فدعوها إلا آخر تمالى الله عن ذلك ( والوثنيين بالاصنام ) أى بسبما انهم 
عبدوها ( والصابئة بلكو اكب ) أى يسبب الكوا كب حيث عبدوها مندون 
الله تمالى #وأما نسة بعض الحوادث الى غيره تعالى فالوس ينسبون الشر الى 
أهرمن والوثنيون ينسبون يعض الآ نار الى الاصنام م أخير الله تعالى عنهم يقوله 
ان تقول الا اعتراك عض المتنا بسوء © والصائيون ينسبونعءض الآ ثارالى 
الكواكي تعالى الله عمايشركون ( واعترى الكل بأنخلق الءواتوالارض 
والالوهية الاصلية لله قعالى قال تعالى وائن سألنهم من خلق السموات والارض 
ليقوان الله فهذا ) أى الاعتراف عا ذكر ( كان ) ثابتا ( فى فطرهم ) من مبد! 
خلقهم قد جبلت عليه عَموطم تال الله تمالى فاقم وجبك للدين حنيما فطرة الله 
التى فطر الناس علها لا تبديل ملق الله ذلك الدبن القم ولكن أ كثر اناس لا 
دون ( واذا ) أى لكون الاعتراف عا ذ كر نابتافى فطرمم ( كان المس.وعمن 
الانبياء ) المبءو نين عليهم أفضل الصلاة والسلام ( دعوة الخلق الى التوحيد ) 
والمراد به هنا اعتقاد عدم الشزيك ف الالوهية وخواصها كتدبير المالواستحةاق 
العمادة وخلقالاجسام بدليل 75 ببنالتوحيد وله (شهادة أن إيد أله له انّددون 
أ يشهدوا أن الخلى | لها )ما 7 أن ذلك كانثابتا ىق رمم فنى فطرةالانسان 
وشهادة يات القرآن ما يغنى عن اقامة البرهان (و) لكن (قد رت المدهاءالنظار ) 


( قوله الامن لاعبرة بككابرته ) ثم بعض الدهرية (قوله وانما كفروا) 
أىالعقلاء( قولهكالجو س ( مثال المشر ركان (قوله وقد وتب العاماءالنظار ال 
عات 


على سبيل الاستظهار ( لاثياته ) أى لانيات وجود البارى تمالى بدليل المكل 
( مقدمنين) اقننام حجة الاسلام ثم شيخنا المصنف والمة_دمتان ما قولهم 
(العالم) أى ماسوى الله تعالىمن الموجودات (حادثو المادث) ودو ما كأنمعدوما 
ثم وجد أى الممكن (لا يستغنى عن سبب يحدته ) أى برجح وجوده على عدمه 
(أما) الخندمة (الثانية) وهىةوطهم الحادث لايبتننى عن سبب يحدنه (فضرورية) 
ومعلوم أن الضمرورى لا ستدل لائياته ولكن ينبه عليه (و) قد ( تبه علمها بإن 
اختصاص حدوث الحادث بوقت دون ما قيله) أى ما قبل ذلك الوقت هن 
الاوقات () دوت ( ما بده ) مها (ممتمر بلضرورة إلى مخصص ) لان كلا من 
تقدمه على ذلك الو قت وخر عنهو وقو عه قيهأمر ممكن قلا بد من مرجع أوقوعه 
فى ذلك الوقت على تقدمه عليه و تأخره عنه لان الترجح من غير مرجح حال 
(وأما) المقدمة ( الاولى ) وض قولهم العالم حادث فاع أولا أن المام ميان 
جواهر وأعراض فالجوهر ماله قيامبذاته ممنى أنهلايةتقر لمحل يقوم بهوالعرض 
ما يقتقر الى محل يقوم به وقد يعبر بعضهم بدل الجواهر جم وعليه جرى 


هذا دليل عقلى محض فاجتمم هذا الاص ل السمعى والعقلى الح ( قوله العام 
حادث) العالم اسم لكل موجود سوى اللهو دهي الفلاسفة الى قدمالسموات 
عوادها وصورها وأشكاطا وقدمالمتاصر عوادها وصورها لكن بالنوع 
عمنى انها لا تخاو قلا عن صورة وأطلقواالقول يحدوث ما سوى الله لكن 
عمنى الاحتياج الى الغير لا عمنى سق العدم عليه وهذا الذى ذ كره المصنف 
ينتج من أول الاول العالم لا يستغنى عن سبب يحدئه ( قوله أما الثانية 
فضرورية ) وهى قوله والحادث لا ستغنى عن سبب يحدثه وهذه كبرى 
الدليل» وهى قضية ثابتة ضروريةوالصةرى مبرهنة ثماستدلعليها يقوله أما 
الاعراض فظاهرة الافتةار والعرض ما لايقوم بذاته فهو مفتقر الى حل بةومه 


ااا 


المصنف وا فى الاغة »منى وان كان الجسم أخص من الجوهر اصطلاحا لانها الف 
( من جوهرين أوأ كثر على الملاف فى أقل ما يتركب منه الجسم على ما بين ى 
المطولات والجوهر يصدق بغير ا مؤلف والؤالف اذا تقرر ذلك ناعم ان اللصنف 
قد استدل كَمْيره لاثيات المقدمة الاولى بحدو ثالاعراض واستدل على ,حدوتها 
وجرين نبه على الاول منهما بقوله (فلاعراض ظاهرة الافتقار) أى الى الخمص 
5 قتحدوها دون ماقبله وما بعده ما مر و نيه على الثاتى منهما مم يدوت 
7 بقوله ( وص أيضا قاعة الجسم ) مفتقرة فى محققها اليه ( فاذا ثبت حدوثه 
ت حدونها ) لتوقف وجودها على و<وده ( ويدل على حدوث الاجسام أنها 
ا حادثان وما لا يخلوعن الموادث فهو حادث ) 
فبذه ثلاث دعاوى ( أما الأولى ) وس أن الاجام لاتخلوعن اللركة والسكون 
(فظاهرة ) لان من عقل جسما لا ساكنا ولا متحركاكان عن هج العقّل فاكيا 
ولمتن الجبل را كا هذه عبارة حجة الاسلام المأخوذ معناها من الرسالة النظامية 
لشيخه امام المرمين ( وأما) الدعوى (الثانية) وهى ان المركة والسكون خادثان 
فقد استدل علها المصنف بطريقين أشار الى الاوّل منهما بقوله ( فاشوهد من 
تعاقهما ) أى كو نكل منهما يعقب الآخر أى يخلفه فى محله عند ذعابه (و) هن 
(اتقضانهما) أى ذهاءهما والمراد ذعا بكل منهماعتد وجود :الآآخر (مشاهدفيه) 
أى فى ذلك التعاقب والانقضاء (حدو ثكل منهما بمد عدمه ومالم يشاهد ) ءن 
الاجسام ( الا ساكنا كالجبال مثلا يجوز عليه الحركة بزلزلة مثلا وغيرها ) وقوله 
وغيرها يننى عن قوله مثلا والمكى ( وكذا ) يجو زعقلا (قليه) أى قلب الجبل 
المدلول عليه بدوله الخال (ذهيا ونح وه) كفضة | او تحاس اوصدد (ويجويزه) 
(تولهوهى) أى الاعراض قائمة بالجسم ( قوله أما الاولى) هى قوله لانخلو 


عن الأركة والسكون ( قوله وأما الثانية ) هى قوله وحما حاد بان 
0 الك 


أى تويز ما ذ كر من المركة والقلب (تجويز عروض الموادث) على محلا (ول 
الأوادث حادث على مانيين ) فى اثبات الاعو ى الثالثةو أشار الى الطر ب قَالثالى 
9 #وله ( ولان السنانو ق) قدوله ات على : قوله شاشر هد أذ التقدير وأما الثانية 
وهى حدوثٌ المركة والمكون فلان ما شوهد 5 ولان السابق أن عن المركة 
والسكون ) أو ثبت قدمه استدال عدمه على مأ نبين ى بيأن وجوب بعاء البارى 
جلذكره ) فى الاصل الثالث من أن وجود القديم «قتضى ذاته فلا يتخلف عنها 
(وتجو بز طريأنالضد) على محل هو (تجويز العدم) على ضده الذى كان بذلك امحل 
أولا ضرورة أن الضدين عنم عقلا اجماعهبا بمحل قالتجويز المذ كور بإعتبار 
النظر الى الضد الطارى” تجو يز الطريان وبالنظر الى ضده هو تجو زالعدم على هذا 
الضد والاولى أن تويز الطريان إستازم جوز العدم لا أنه هو ( وأما ) اللدعوى 
(الثالئة ) وهى أن ما لابخلو عن اإوادث فهو حادث (فلولم يكن) أى فبرهامماأنه 
(:وأماالثاائة ) هىةولهومالامخاو عن الحوادث فهوحادث الوذ كر بمض المعققين 
مقف متين غير هاتين الصغرى العالم من موجود والكيرى وكل ممكن موجود 
حادث العام حادث أماأنه تمكن فلانه مكب وكل مركب ممكن لافتقاره الى 
أجز ائه»وأما أن كل ممكن مو جود حادث ذلان الممكن متساوى الطرفين 
فيمتنع ترجيج أحدهماءلى الآسخر لذانه بللا بدلهمن مئثر فا يوئر ذلك المؤثر 
فيه فستخيل أن يكو نحالة الوجود والا لزم حصميل الخاصل ولاحالةالعدم 
والاوم المع بين النقبيضين مع أنه يستلزم المطلوب فتعين أن يكون حالة 
الحدوث فظهر أن كل تمكن موجود خادث وشبهة الفلاسفة أنه لوكان محدثا 
لصَاز مُوجودا بايجاد غيره اباه ولوكان كذلك لكان الاباد إماذاتالموخد 
القديم وهو محال لانه يقتفى وجوده فى الازل اوجود ماهو إيجاده. ووجوذ 
المادت. .ى الازل محال .أوذات ا موؤجد وهو مض :آلى: إبجاد الاعر واأؤثر 
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وم يكن( كذلك لكان قبل كل حادث حوادث لا أول لا مترتبة كا تنو 
الثلاسفة فى دورات الافلاك ) أى حركتتها اليومية ( ثهالم ينقض مالا أول لهءن 
الموادث ل تنته الاوبة الى وجود الحادث الحاضر) لان المركة اليومية الممينة 
مشر وط وجودها باتقضاء ما قبلها وكذلك المركة التى قبلها مشر وطة تسل ذلك 
وهل جرا ( واتقضاء مالا أول له محال لآ نك اذا لاحظت المادث الماضرثم 
انتملت الى ماقيله ) فلاحظته ( وهل جرا على الترقيب لمتقض الى نهاية ) ودخول 
مالا نهاية له من الحو ادث فى الوجود محال (والا) أى وان لا يكن ماذ كرنامن 
عدم افضائك الى نهاية ( لكان لما ) أى لتلك اللوادث ( أول وهو خلاف 
المفروض فوجود الحادث الماضر محال ) على هذا التقدير لانه لازم للمحال ودو 

وجود حو ادث لا أول لمأ (لكنه) أى الخادث الحاضر (ثابت) ضرورة ( قاتتنى 
ملزومه وهو وجود حو ادتٌلا أولها قانتنى ) أى فلانتفاء ودود حوادث لاأول 
لما انتق (مازومه وهوكون مالا يخاو عن الموادث قديا ) فتبت نقيضه كا أشار 


بنيره وذلك إما الموجد أو الموجد والاول. محال أن تكون صفة الشى' 
مؤثرة فى وجود ذلك الشى” لانها تابمة له وكذا الثاتى لانه اذاكان إبباده 
حادثاكان القديم محلا للحوادث وان كان قدا فقدمه يقتضى قدم الم ع 
الحادث ولان علة وجود العالم وجود البارىء ووجوده لاستحالة التخلت 
عن-ه فى الازل فيقتى قدم وجوده قدم ماتعلق وحوده به والجواب 

عن الاول أن وجود العالم ثعاق بامؤاد الله تمالى اناه والامجاد صفة ولا يازم 
من قدمها قدم العام لاستتحالة قدم: مائغاق وجوده لغيره ولان الأمجاد 
ماكان ليوجد فى الخال بل 'ليوجد وقت وجوده علل ما أن فق التكوين 
عن الثانى أنه يازم دوام جيم الممكنات يدوام البارى وجب أن. لالمحضل 
ف العالم لغير وهؤخلاف الحس 

أ" 


اليه بقوله (قالا يخاو عن الإو ادث حادثو) بعد وت ذلاك #ولفى اثبات 
حدوث المالم ( هذا العلل لايخلو دن الموادث ) وما لا يخلوءن الموادث حادث 
( فبًا الفالم حادث واذا ثبت خدوثهكان افتقاره الى الموجد معلوماً ألضرورة ) 
كا تدمه وصدر وات جدهو نيحائهالفنى ) أىالمقصو !1 2 
اذى عوالله) فتكلمة الجلالة اسم اإذات الواجب الوجود المستجمم جيم 
الكل الذى يستنداليه اي «وجود ولهم فى ممى كلة ا-إلالة عبارة م 
وهى أنه اس للحقيقة المظمر والمين القيوءية المستازمة لكل سبوحية وقدوسية 
فكل جلال وك لاستازاماً لايقبلالا نكال بوجه ومافى الاركان الثلائة الاولى 
منهذا الكتاب و أدلءكالشرح لهذه العبار ة عجؤالا صلالثانى أنه» أى أنالبارى 
(تعالى قديم لا أول له أى لم يسى وجوده عدمه) وهذما التغسير للقديم ينبه على 
أن القدم فىحقه تعالى عن الا زلية التىههى كون وجوده غير مستفتح لاجمنى :طاول 
ازمن.فان ذلك وصف لاحدثات كا فى قوله تمالىكالعرجون القسديم وليس القدم 
معنى زائدا على الذات » ةالحبة الاسلام ف الاقتصاد ليس حت لظ القديمبمنى 
١‏ الاصل الثاتى أنه تعالى قدي )أى متصف بصفة القدم ( قوله لا أول له ) 
وفى عبارة غيره ما لا أول لوجوده وقيل مالم يسيبق بالعدم وقيل مالم يسيبق 
الير :والقذء إما احاق أوزمان أوذاى أما الاضاق فبو أن كوان مافف 
من وجوده أكتر مما مفى من ونجود غيره ما لوجود الاب بالقياس الى 
وجو دالابن وآما. الزمانى فهو أنلابكو ن .ودود بمس.وتا بالدم وأما الذاتى 
فهو أن لانكون 1 جوذه م نالير والمدوت أيضا اضافى وهو أن يكون 
ما مِضْى من وجوده أقل بماء.ضى بنن وجو وزغيورة وها وهو أن يكوذ 
مسبوةا باليدم أوذاتى ودوأآن.كون. وجوده من-الغيروالقدم الذائى امن 
من الزفانى وهو ءن الاضاى والدؤث تمكسن ذلك لان الأدوث نقيض 
القدم ونقيض الاعم أخصض من تقيض الاخصن 

0 


فىحق الله تعالل سوى اثيات موجود ون عدم سابق فلا :ظلنن أن القدم ممنى 
زائد على ذات القديم .فيازمك أن تقول ذلك المعنى بط قدم بقدم زائد عليه 
ويتسلل الى غيزباية اه واس تدل على اثبات صفة القديم يقولة ( لانه او كان 
حادتاً اقتقر الى محدث فينتقل الكلام إلى ذلك الحدث فانكان قديما فهو المرأد 
لله ) أى فهو مسمى كلة الجلالة (والا ) أى و إن لم يكن قدعاً كان حادنا و(تقلنا 
الكلام الى محدثه وهكذا ذان :لل ) لاالى نهابة (ازم عدم حصول حادث 
منها أصلا) كا ذ كرناء فى.الاصل ااسابق من أن الحال الذى هووجود حوادث 
لا أوّل لها يستازم استحالة وجود الحادث الحاضر وهو خلاف المملوم ضرورة بل 
الازوم هنا ( بأولى) أى بطريق هو أولى ( مما ذ كرناه) أى من الطر يق الذى 
ذكرناه (فى) استازام ( حوادث لا أوّل لها) استحالة وجود 'الحادث الماضر 
(لان هذا الترتيس عب ) أى ترتدب معلول على علة فكل مرتبة .هن مسأتبه 
علة أوجود مايلها (غير أن ايجاد كل للاتخر) الذى يليه (بالاختيار) م ينبه 
عليه قوم افتقرالى محدث وهذا الاستدراك للتشيه على أن قولنا غلى لبس عل 
طر بعَة المْلاسئة وهى أن الملة تو ج_الملول ( وذلك ) الطريق المذكورفى حوادث 


لا أول لها (لم يفرض فيه غيريجرد ترتب ثلاك الموادث) فى الوجود دون 


(قرله لان هذا الترتيب على ) أى الاول علة لاثانى وهل ( توله وذلك) 
أى دورات الافلاك قات ولهم تترير آآخر وهو أن كلمايتصوره العقل 
فوو بالنسية الى الخخارج إما واجب أو متنع أو ممكن لان ذاته ان اقتضت 
وخوده فقط فى الخارج فهو الواجب والاذان اقتضت عدمهمطلقا فى الخارج 
فهو الممتنع وان لم تقتض شيأ منهما قهو الممكن فالبارى تعالى واجنٍ"لداته 
وكل ماهو واجب لذائه يجب أن كن قدعا 'لانة لو كان حادثا لكان عحتاجا 
الى حدث فيكون ممكنا هذا خلق 

ايان 


:عرض .لكون كل منها علة فوجود مايليه (للكن حصول الموادث ثابت) 
ضرورة:بللمن والعقل (فيجب أن ينتعى) حصوها فى الوجود (الى موجد 
لا أوّل له ولا براد إلاسم الذى هو الله إلا ذلك ) الموجد الذى لا أول له (تمالل 
ودس ع نكل ققيصة) سنيحانه قال امام المرمين رمه الله تعالى فى الازشاد 
ذان قيل انا دود لا أول له ائبات أوقات متعاقمة لا أول ها اذ لاسمّل 
استمرار وجود إلا فى أوقات وذلك يؤدى الى اثبات <وادثلا أول لا أى وقد 
تبين بطلانه .قلنا هذا زلل من ظنه ان الا وقات يعبر مها عن موجودات تقارن 
توجودا شورق الأ قاغرة وك روسووة قيش الى قار و دو تومه 
والمستمر فى العاداتالتعبير يالا وقات عن حركات القاك وتعاقب الجديدن هذا 
تعريف الفلاسفة قاذا تبين ذلك فى معتى الوقت فلس من شرط وجود الت * أن 
يقارنه موجود آخر إِذلم يتعلق أحدهابالثانى فى قضية عقلية ولو افتقركلءو جود 
الى وقت وقدرت الاوقات مو جودةلافتقرت تلك الاوقات الى أوقات آخر وذلك 
ير الى جهالات لاينتحلها عاقلةالبارى سيحانه وتعالى قبل حدوث الموادث 
متفرد وجوده وصفاته لايقارنه حادث! نت ىكلام الارشاد » ؤالاأصل الثالث 
فالبقاء وهو ( انالله تعالى أ بدى لي سلوجوده آخر أىيستحيل أن يلحقه عدم ) 
لانه قد ثبت قدمه تعالىو مائيتِ قدمه استحال عدمه (لانه لوجاز عدمه) لاحتاج 
انعدامه بعد وجوده الى علة لما مى من اسحالة التر جم يلامرجح (قاما) أن ينمدم 
( بنفسه ) إن يكون انمدامه أثراً لقسدرته ( أو) ينمدم ( عدم يضاده) فيمتنم 
وجوده مبه وسكت عن المثل واكلاف لانه لابيتوهم صلاحيتهما لملية انمدام المثل 
واتملاف (والاول) وهواتمدامه بنفسه ( ياطل لانه لا ثبت أنه الموجد الذئ 
استندت اليه كل الموجودات ثننتعدم استناد وجودة الى غيره فازم أن يكون ) 
( الاصل الثالك ) ظ ظ 
00000 


وجوده له( من نفسه) أى اقنضتّه ذاته المقدسة اقتضاء ثاماً ( فاذانيت أنوجوده 
مقتضى ذاته) المقدسة ( استحال أن تؤثر ) ذاته ( عدمها لان مابلذات ) أى 
ماتقتضيه' الذات اقتضاء تاماً (لايتخلف عنها) وقد تختصرالميارة عن ذلك فيقال 
لان واجب الوجود لا يقل الانتفاء يحالفيازم بقاؤه كأيازم قدمه ( وكذا الثائق) 
وهو انعدامه ععدم يضاده بإطل أيِضًا (لان ذلك الضد المتتضى نفيه إماقديم أو 
حادث لاوز الاول ) وهوكونه قدا ( وإلا) لونجازكون ذلك الضد قنجا ( 
وجد ممه ) أى ْم أثتقاء وجود البارى سبحاته وتعمالل مع ذلك الذد ( من 

الابنداء أصلا لان التضاد عنم الاجماع ) بين الشيئيناللذين انصفا به ( وقد نيت 
وجودة تعالى ) أزلا ( ومحال وجوده ف القدم ومعه ضده ) لا مرآئماً من أن التضاد 
يكنم الاجماع .( ولا ) يجوز ( الثانى ) أبضاً ودوكون ذلك الضد حادنا ( إذ لإ 
المادث فى مضادته ) أى بإعتبار مضادته ( للقديم بحيث يقطم ) أى الحادث 
(وجوده ) أى وجود ضده القديم ( بأولى من القديم فى مضادته للحادث حتى 
يدفم ) أى القديم ( وجوده) أى وجود ضده المادث ( بل القديم أولى يدفم 
وجود ضده الحادث من الحادث فى قطم وجود ضده القديم ) ورفمه ( لان الدقم 
أدون من الرفم و القديمأتوىمن امادث + الا صل الرايم» أنه تمالى ليس يجوهر 
نتحيز 4 أىيختص بالكون فى الميز خلافا للنصارى وقول يتحيز وص فكاشف 
لا مخصص لان من شأن الجوهر الاختصاض حيزه وحيز اللوهر عند المتكل.ين 
هو الفراغ المتومم الذى بشخله الجوهر ( و إلا) أى وان لايكن ذلك بان كان 
جوهرا (لكان) إما (متحركا فى حيزه أو سا كنا) فيه لانه لا ينفك ع ن,أحدمما 
عاد ١‏ الاضملالر 7 أنه تعالى ليس 9 هر يتتحيق أخلاةاتساء ى( ورالالكان 
الخ ) أقرب من هبذا انكل متحيز ممتاج "الى الليز والاله “ليس بعمحتاج 
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(وها) أى المركة ه السكون المداول علدهما بقوله متحركا أوسا كنا (جادتئن) 06 
عر فته فماسيق ق فكان لا يخاو ءن الموادث (وما لايخاو عن الحو ادث فهوؤحادث) 
والمم يحدو نه ثابت ( عا قدمناه) أى 527 م قدمئاه فى الاصل الاول من 
الدليل وقد عل من استخالة كونه تهالى جوهرا استحالة اوازم الجوهر عليه تمالى 
من التتحيز و اوازمه كللمبة وسيأتى بان ذلك فى الاأصل السايم ( فان ماه أحد 
جوهرا ثم قال لا كالجواهر فى التحيز و لوازم التحيز ) من ائبات الجبة و الاحاطة 
ونحوها (فأما خطؤه فى التدمية ) أى من حيث اطلاق لنظ الجوهر عليه تعالىلا 
من حيث المنى لل ماسيأى فى اطلاق الجسم اذ لم برد اطلاق انظ الوط رعليه 
تعالى لا افة ولا شرعا وى اطلاقه ايهام نقص تعالى الله سبحانه عن أن يتطرق 
الى سرادقات عظمته شائةقص قن الجوهر يطاق على المزء الذى لا يتجزأوهو 
أحقر الاشياء مقدار! © 8( الانصلالخامى أنه تعالى ليس بجسم و)ث الجسم ( هو 
لؤلف من جراهر )فردة وه الاجزاء ات (لا تج وابطالكرنه جور 
كامس فى الاصل الرابم (ستقلبه) أىبابطال كونه جما لانهاذا بطل كر نمجودرا 
مخصوصا حر بطل كونه جسما لانكل جسم فهو ختص بحبز وعس 8 ل د 


( قوله قاما خطازره فى التدمية ) .قال عليه فكيف صح اطلاق الموجود 
والواجب والقدم وو ذلك ممالم بردي الشرع وجوابه أن ذلك بالاججاع 
وهو من الادله الشرعية قات منم ركن الاسلام هذه التسمية مطاقا. لان 
الموغر عند القدماء وان م يكن متحيزا لكنه من ال الممكنات وقال فى 
الكفاية اطلاق هذه الاسامى على الله تعالى من غير أرادة ماوسْم له اللفظ 
خطأ فى اللقة والشرع ونوع معنى التركيبٍ والحدوث فلا يوز استغماله أصلا 
( الاضل الخامس ) ( قوله وا إطال كو نةجوهرا: يستقلبهأي بكو نه لين عجشم 
قوله "مع زيادة لؤازم ) أى الجسم تنتغى اللدوث. 
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فجوهر ( مم ) ما فى الجسمية من ( زيادة لوازم تقتضى الحدوث كالهيئة والمقدار 
دالاجماع والافتراق ) تكلا »مها يناق الوجوب الذاى لاقتضائها الاحتياج 
على»! قر رف المطولات (فان مماه أحد جمما وقللا كلاجسام: بدنى فى ننى | َنم 
الجسمية ) كبض الكرامية انهم رم ععنى موجود واخربن منهم قالوا 
هو جسم عع أنه الم بنقسه تأخطوا بدلك حي بدلك (ثاعا خطؤه وعدن 
الاسم ) لانى المنى ( الأول ) أى كن قال ور لأ كاج اهر ذان خطأه كذاك 
كاهر هذا أعنى خطأ من أطلق الاول أو الثاق ثابت (إلاجماع) من النائلين بأن 
الادماء توقيضمة والقائلين واز اطلاق ما لا ونم نقصا وأن 3 برد به توقيف وظاهر 
> عمارة اتن أن محل الاجماع حصر اطاطأ فى اطلاق | 0 الجسم أو الموهر دون 
الممجى وه 
مبتدا محذوف تقديره هذا فيكون محل الاجماع تخطئة من أطلق واحدا مهما 
وأمتناع | طلاق كل متهماظاهر على قو لالنائلين بالتوقيف و اما على التو لبالاشتقاق 
ودو القول يجواز اطلاقالمشتق مما ثبت معما اتصافه مناه وما يشعر بالجلالو بومم 
نقصا وأن ا رديه توقيف قبيئة المصنف يقوله (قانه) أى ذان الثان ( / لوجد فى 
السمم ) أىالكتابٍ والسنة (ما وغ اطلاقه ) أ ىاطلاق اسم الجسم أو الموهر: 
( ليجوز ) اطلاقه ( على قول القائلين بالاشتقاق فىالامماء ) وهمالمتزلة والقاضى 
أو بكر م نأمة أصحابنافاءتنم اطلاقه عندهم لنقدان هذا الشرطوقد نبه على انتناء 


و حصراضاق والاوحه ما شرحنا به العمارة من أن 5و له بالاجماع بخير 


(قوله بالاجاع ) أى باجاع القائلين بالتوقيف والقائلين بالاشتقاق ( قوله 
نانه لم بونجد فى السمع ) أى فى الكتاب وال:ة ( مايسوغ اطلاقه الخ) وهو 
ورود فمل مسند الي هتعالى ليشق منهكا قيل فى قوله تعالىم أحسن الله 
اليك © ومحوممحسن ومحسان وقيل مساءح لورود أسيح يسمح لك ورد. بن 
بسمح خرج مخرجالمشاكلة قلت ويقال مثل هذا فى الجوهر والله أعل.» 


ااا 


الشرط الثانى أيضا نعه بقوله (ولان شرطه) أى شر طالقول بالاشتقاق فى الامماء 

عند القائلين به ( يعد السمع ) أى بعد اتصافة تعالى سما بالمدنى الذى هو مأخذ. 
الاشتقاق ( أزلا بوهم ) اطلاقه ( نقضا) وكل من شرطى الاطلاق مثتف * أما 

الاول فلان الممنى اميق لكل من الج .م واللوهر محال على البارى تعالى ول 

برد سما اتصافه تأخذ اشتقاق الممنى الجازى لواحد منهما ه وأما الثالى فنبه على 

انتفائه بقوله ( واسم الجسم يقتضيه ) أى النقص ( من حيث اقتضاؤه الافتقار) 
الى أجزائه التى يتركب منها ( وهو) أى الاقتقار ( أعظم مقنض لاحدوث ) وقد 

اعترع ل قول القائلينالتوقيف والقائلين ( لاحدوث ) وقداءتبرع قول الاشثقاق 

أيضا أن يكون فى اللنظ الذى يطلق اشمار بالاججلال والتمظى » و تحر برغل 
التزاع بين القائلين بالتوقيف و القائلين الاشتقاق م فالمقاصدهو ماأنصف البارى 

تعالى عمنأه وح برد أذن ولا منع به ولا عرادقه وكان مشعرا بالجلال من غير وهم . 
اخلال واحترز يكونه مشمرا بالجلال عن نحو الزارعوالرامى فائه لا يجوز اطلاقه 
مع ورود قوله تعالى أأتم تزرعوانه أم يحن الزارعون ك له وما رميت أذ رميت 
ء لكن الله رمى اذاتقر ر ذلك وأنه لايحجوز اطلاق لفظ الجسم (فن أطلقه فهو عاص 
بذلك ) الاطلاق (يل قد كفره بعضهم ) مركن الاسلام فى فتواه فيمن أطلق 
عليه تعالى أسمالسبب والعلة الى آخ ركلامه(وهو) أى الشكفير لمن أطلقه (أظابر) 
من عدم التسكفير له (فن اطلاقه) اياه حالكونه (عنتارا) لاطلاقه غير مكزه 
عليه ( بعد علمه بما فيهمناقتضاء النق صاستخقاف) جناب الروبية والااستخفاف 
به كفر وفاقا ( ولا ثبت انتفاء الجسمية بالممنى المذ كور ثبت انتفاءلوازمها ) وه 
الانصاف بالكيفيات الحسوسة بلحس الظاهر أو الباطن من الاون والرائحة 
( قوله إل قغرة بعضهم ) هو ر كن الاسلام فَْ فتوأء:فيمق أطلق عليه تعالى 

اسم السبتٍ والعل ال 
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والصورة والءوارض التفسانية من اللذة و الالم والفرح والغم ونحوها ( فليس 
سبحانه يذى لون ولا راتحة ولا دورة ولا شكل ولا متناه ولا حال فى شى" 
ولاعل له ) ولا متحد بش ولا :عرض اه لذة عقلية ولا حسية و لاألم كذلك 
ولا فرح ولاغم ولا غضب ولا ثى ؟ نما عرض للاجسام لانه لا يعقل من هذه 
الامور الا ما يخص الاجسام وقد ثبت انتفاء الجسمية و لمان روريه 5 
انتغاء لازمه الماوى ولان هذه الامور تابعة لماج المستازم الث ركيب 

اروف الذان ولاك النع ميا قرا وا الا توس فل البارى نمال 
محال يا ورد فى الكتاب والسنة من ذكر الرضاء والغضب والفرح وتحوها 
يجب التنزيه عن ظاهره على و فق ما سيأنى فى الاصل الثامن»* ## الا صل السادس 
انه تعالى ليس عرضًا » واستدل #من وجبين الاولى ما تضمنه قوله (لانالعرض) 
هو( ما يحتاج الى المسم ) وفى الاقتصاد أو الجوهر (قى تقومه) أى فى قيام ذاته 
وتحققها ( فستحيل وجوده قيله ) ضرورة استحالة وجود ما يتوقف وجوده على 
شى" قبل ذلاث الشى* ( والله تعالى قب لكل شو وموجده ) 5 ثبت بالادلة السابقة 
(و) الثالى ما تضمنه قوله ( لانه تعالى موصوف بللياة وال والقدرة وغيرها مما 
سنمينه ) كالارادة واعللق (وليس المرض كذلك ) اذ 1 عه الا وساف 
الا لموجود قائم بنفسه (وقدتحصل).من أول الاصول (الى : هنا أن العام كلهجواهر 
وأعراض ) وقوله جواهر يتناول الاجسام لانها كلبا جوأهر مؤلفة ( وان تمالل 
موجود تام بنفسه ليس جوهرا ولا عرضا ) بل ذاته مخالفة لسائر الذوات ( فلا 
يشبه شيأ ) ولا يشيهه شى' ( كاقل تعالى ليس كثله شى؛ ) أى ليس مثله شن 
يناسيه و بز أوجه أو ار أد من مثله ذاته المقدسة اف فرطم مثلاك له ينمل كنا 
على قصد المبالغة في نفيه بطريق الكناية فانه اذأ نتى عمن يناسبه وسد مسده 
كان نفيه عنه أو إن وقيل مثله صئته أئ ليس كصفته صغةوإغاانة يبنه وبين ا 
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الذوات لذانه الخصوصة به تعالى لا لامر زائد هذا مذهب الاشعرى ومن 
وافنه وأما الادلة عليه فالى المطولات * *( الاصلالسابع أنه تعالى لي مختصاً 
جبة )* أى لست ذانه المقدسة فى جيهة من اللبات اللداولة و كان رن 

الامكنة(لآن الجبات ) الست ( التى هى الفوق والتحت و بين الى آخرها) أى 
والشمال والامام واعطلف (حادئة بإحداث الانسان وتحوه مما يمثى على رجلين) 
كالطير ( فلن ممنى الفوق مايحاذى رأسه من فوقه ) أى من جهة الماو وهى جرة 
الدماء ( والساق ظاهر ) وهو أنجبة السفل مايحاذى رجله من جبة الارض والعين 
مأحاذى أقوى يديه غالياً والثمال مقابلها والامام مايحاذى جبة الصدر الت يبر 
منهاو يتحرك المها والوراء مقابلبا (و) معنى الذوق ( ذما يمثى على أريم أوعلى 
بطنه ) أى بالنسبة اللهما ( مايحاذى ظهره من فوقه ) فقبل خاق المالم لم يكن فوق 
ولا نحت إذ لم يكن ثم حبوان فل يكن ثم رأس ولا رجل ولا ظير (نم هى ) أى 
الجبات ( اعتمارية ) لاحقيقية لا :دل ( فان القلة اذا مشت على سقف كان 
الوق بالنسبة المها جبة الارض لانه الحاذى لظبرها ولو كان كل حادث مستديرآ 
كالسكرة لم توجد واحدة من هذه الجهات ) لانه لارأس ولا رجل ولا يمين ولا 
ثمال ولا ظهر ولا وجه ( وقد كان تعالى ) ٠و‏ جوداً ( فى الازل ول يكن شى' من 
الويجودات ) لان كل قن * موسوة سواه حادق 6 مرو لقره كن ) ذال 
( لافى جبة ) لثيوت. حدوث ابه فهذا طريق الاستدلال وقد نبه على طريق 
ان بةوله ( ولان ممنى الاختصاص بالجبة اختصاصه بحيز هوكذا ) أى نين 
من الاحياز ( وقد بطل اختصاصه بإلميز لبطلان الجوهرية والجسمية ) فى حقه 
تعالى إذ الميز مختص بلجو هر والجنم وقد فر تنز.هه عنهما سبحانه وأما المرض 
فلا اختضاص له بالميز إلا واسطة كو نه:حالا فى الجوهر فهو تانم لاختصّاص 
الموهر فبطلان الموهربة والجسمية كاف فى تطلانه' ( نان أريد بالجبة ) ممنى (غير 

5-0 


هدا ما لدس فيه حلول حيزولا جسمية فليمين ) أى فلييئه ٠ن‏ أر أده ( حتى 
ره أبرجم الى التتزيه ) عما لايليق يجلال البازى سبحانه ( فيخطا ) من 

أر اده ( فى جرد التعبير) عنه بالجهة لايبامه مالايليق و أعدم وروده فى اللغة ( أو ( 
برجم ( الى غيره ) أى غير التثزيه ( فيبين فاده ) لقائله وغيره دون عن 
الضلالة واه ولى التوفيق فان قيل فا يبل الأودى نرقم الى المماء وهى نجهة العاو 
أجيب بأن السماء قبلة الدعاء نستقبل الادى كا أن البيت قبلة الصلاة تتقبل 
بالصدر والوجه وأللء.ود بالصلاة والمقصود بالدعاء ٠مزه‏ ع نألخاول بالبيت والسماء 
وقد ذكر حجة الاسلام فى الاقتصاد سر الاشارة بالدعاء الى السماء على وجه فيه 
طول قلير اجمه من أراده » *( الال الثاء نأ نه قعالى استوى عل العرش )* وهذا 


( الاصل الثامن انه تعالى أستوى على المر شال ) فلت تال ى الكفابة أن 
ادكوافية تمواق فال بحية الوق سو غير انعترا عل النرقع <و ضرحت 
المغمهة والمجسمه بالاستقرار على العرش قات وقاات الشافعية الاستقرار على _ 
لمم شصدة لله تعالى بلا كرفية وكذلك جيم المتشابهات وقال مشاتخنااارم نعلى 
عرش استوى لايعلم تأويله الا الله وكذلك جيم المتشاببات ودليل هذا أن 
الامام البضاوى قال فى #سيره وعن أصحابنا أن 00 على العرش ضرفة لله 
تعالى لكف والممى أن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذى عناه 
مزه عن الاس.قرار والْتَكن وقالالامام الشافعى فيا رواه ابن أبى حاتم روى 
إسندء الى بو نس بن عبد الاعلى قال معمت الشافعى يقول نثبت هذه الصماتا|اتى 
جاء مها القرآن ووردت ما السنة وتننى التشبيه عنه كم نتى عن تفسه فقال 
تعالى ليس ككثله شى' وهو السميع البصير اتهى وتال سلفنا فى ججلة 
المتشابه نؤمن , نه وتفوض تأويله الى الله لعالى مع تزييه ما وجب التشديه 
والمدوت بشرط أن لابذّكر الما فى القرآن والحديث أى لزيد على التلاوة 
فلا تقول الاستواء صفة ولا نشتق منه الاسم ولانبدله يلفظ آخر» حكاء 


- 


الاصل مءةود لبيان. أنه تعالى غير منتقر على مكان كا قدمه صرحأ فى ترجة 
أصول الركن الاول ونيه عليه هنا باللواب عنم تمسك القائلين بالجبة والمكان 
فان الكرامية. يتبتون جبة الملو من غير استقرار على العرش والْدوية 
وعم الحنية يدرو بالالسفةزارهل ترش تبك | مار اغريتا قله 
تعالى الر-دن على العرش استوىو حديث الصحرحين تزلر: بتاكل ليلة الحديثٌ 
وأجيب عنه يجاب اجالى دو كالقدمة للاجوبة التصيلية وهو أن الشرع انما 
نبت «المقل فان ثيونه بدو قف على دلالة الممجزة على صدق المبلؤو انما ثبت هذه 


التكمار وغيرة وهذا معنى ماتال اءن الأوزى فى زاد المسير أجم السافءلى 
انلايؤيدواءلى تلاوة الآابة فوط ع لا بشءق منه الاسم لمتون والله أعل أن 
لآبقولوا مدةتو على ألءرش ولاببدلوا لفظه دلى يلفظه فوقونحو ذلك سك 

سلنناءدّوله تعالى وما م تأو يله الا الله وجماوا قولهوالراسخو نف العم عطف 
جل خيره .#ولون وأبد وذا قراءة ابن سمو د أن تا وبله الاعند الله * وعليه 
لا جوز العطف لانه يجحرور نفظا لا حلا وقراءة امن و كننه وقول 
اراسخون فى العلل آمنا به وك قراءة ابن عباس أيضا على ماروى الماك 
باسناد يح عن طاوس “عءت ابن عياس يقر أوما على أو يله الا الله ويةول 
1 راسخون فى المم آمئابه وماروى الاك باستاد يح عن أبن مسعود عن 
وشول اسل اله عليه وسم ال كان الكتاب الاول يك من باب وأحد 
على حرف وا<د واؤل الة ران من سبعة أبواب على سبعة أحرف زاجروامى 
وحلال وحرام وحم وهتشابه وأمثال فاخا حلاله وجرموا حرامه واعماوا 
بمحكمه وآمنوا عتشابهه وقولوا آمنابه كل من عدي ربنا ومابذكر الاأواوا 
الالبابورواه الطيرانى أإضا وروىء ن أبئ مالك |الاشعرى أنه سمع النبى سبلن 
اللمعليهو سبو للا أخاف الامن ثلاث خلال أن :تكثن لمم الد نيا فيتجاسدواوا ان 
يمتح للم السكتاب في أبخذهاممومن ينتقى تأو زلهوما نبل تأ و يلهالا الثوؤالراسخواث 
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الدلالة بالمقل فاو أنى الشرع عا يكذبالمقل وهو شاهده لبعطل الشرع والعقل معا 
اذا تقرر هذا فتقولكل لنظ برد فى الشرع مما يسند الى الفبات المقدسة أو يطلق 
امما أوفئة انوغو الك المثل ولسعى التنشابه لا يخاو اما أن يتواتر أو ينقل 
آحادا والآ حاد ان كان نضا لا يحتمل التأويل قطمنا يافتراء ناقله أو شهوه أوغامله 
وان كان ظاهرا فظاهره غير ماد وان كان متواترا فلا يتصورآن يكرن نصا لا 
يحتمل التأويل بزلا بد ون يكو زظاهرا وحينئذ تقول الاحتال الذى ينغيه المتل 
ابس رادا منه ثمان بق بمد انتفائه امال واحد تمين أنه الادكم الحال وان 
لق احالان فصاعدا فلا يخاو اما أن يدلقاطم علل واحد همهما أو لاذان 0 حل 
عاره وان لم يدل قاطم على التعيين فبل يصين بالنظر والاجنهاد دفما الخبط عن 
المقائد أؤلا خثية الالماد تى الامماء والص نات الاول مدهب الملف والثاق 
مذهب اللف وسيأقى أمثلة للتتزيل علهما وأما الاجوية التفصيلية قد أجيب 
.عن آية الاستواء بأنا نؤمن بانه تعالى استوى على العرش ( مم الك بانه ليس 
كاستوأء الا-جسام على الاجسامءن القسكن والمماسة والحاذاة ) لحا ثقيام الإرامين 
القطعية على أستحالة ذلك فى حقه تبالى (. بل ) نؤءن بإن الاستواء ثابت له تعالى 
( عمنى يليق به هو سبحانه أعل به) كا جرى عليه السلف رضوان الله تعالى علمهم 
فى المنثابه من التنزيه عمالا يليق يجلالالله تعالى مع تنويض علٍ معناه اليه سبحاته 
( وحاصله ) أى حالما سبق ( وجوب الامان بانه ) تعالى ( استوى على المرش 
مم ننى التشبيه فاما كون المراد آنه ) أى: الاستواء:( استيلاؤة على المرش ) ؟ 
جرى عليه بءض اكلف واقتصرعليه حجة الاسلام فى هذا الاصل ( قامس خارز 
الأرادة ) يجوز أن يكون عاد الآية ولا ينمين كونه المراد خلافا نلا ذل عليه كلام 
ف الملم يقولون آمنابه كل من.عند .ربنا وما يذ كر الا أولوا الالياب ادبت 
فادماء أنه صنفة من علم تأويله وكيف والصفة قدية والمرش حأدث 
ا 


حجة الاسلام من تمينه ( اذ لا دليل على ارادته عينا قالواجب عينا ما ذكرنا ) 
من الايمان به مع أنى التشبيه (واذا خيف على العامة ) لتصور أفهامهم ( عدم فم 
الاستؤاء أذا لم يكن عمنى الاستيلاءالا بإنصال ووه من لوازم الجسمية ) كالحاذاة 
(وان لا ينقوة ) أىلا يننوا ما ذكر م نلوازمالمسمية ( فلا بأ بصرف فهمهم 
إلى الاستملاء ٠)صيانة‏ لمم عن الخذور بان يذ كلهم أن الاستواء يمنى الاستيلاء 
(قانه قدئيتاطلاقهوارادته لنة تي قوله ) أى الشاعر ( قداستوى بشرعلى العراق ) 
من غير سيف ودم مهراق ( وقوه 
امار راتر بعلم جملناتم مرعى لنسر وطابر 
)جار( على تحو ما ذكرنا ) و ذكرنا ) فى الاستواء على العرش ( كل ما وود ) أى 


(قوله أواذاخيف على العامة عدم فى الاستر اء ال ) هذا لإبفيدتردد المشاعخ 
وهو أن السلف فى متايه طريقين التسليم. والتأويل فاللائق بالموام ساوك 
طرق التسليم . واللائن بأغل النظر طرق اتأويل لدفم عكات المتوعة ميرك 
ذهبوا الى مالانقال علي الله تغالفقال.التساء م أسل للعوام اتى لامحتمل عقوم 
دتائّق الكلام حى لوسألوا عن هذ. الايات و“لاخبار المتشابهة وتكلفواءقى 
طلي تا ويلا جروا غنها, والتأويل لاهل الم أحكم (؟) والاحكام اعتقاد أن 
يذهب الى مالا يليق: على :الله تعالى م فما حن فيه قال رسعة بن أني غيد 
اجن لمن سأل عن: قؤله' تعالى الرجمن على العرش: استوى فقال السؤال عن 
هننذا بدعة وماد اك الارجل سوء وما تالت إلكرامية ان الله تعالى فى جبة 
الفوق من غير استقرار على العرش. :.وقالت المنبهة والمجسمة بالاستقرار على 
المرش. وتبلقوا.بقبوله تعالى الرحمن على المرشش. استوى أجاب:أهل الحق .أن 
الاستواء مشترك بن ماق :والمرشض معترك أضا بين السرير والملك قال 
القآئل » الذامابنومنؤاذزالتغروشهم » ومع ألاد شثراك لا يكو نج ةوالممنى 
الاليق الاستيلاء فيحمل عليه من ير قط باه المزاد وتم المراد ؤاث أغل 


عل 


كل لفظ وردفى الكتاب والسنة ( مما ظاهره الجسمية فى الشاهد ) أى الخاضر 
الذى ندركه يجب الاعان به ( كالاصبع والقدم واايد يجب الاعان به) فى 2و 
قولهتعالى يد الله قؤق أيديهم ما منمك أن تسجد لا خلقت بيدى ؤقوله جلى الله 
وس[ أن لله يسط يده بالليل ليتوب مس النهار وبيسط يده بالنفار ليتتوب 
د" الليلحتى تطلع الشمسنن مغر بها وقوله صلى الله عليه وسل ان قاوب بنى دم 
كلها بين أصعين من أصابع لمن يقلها "اناعد لعمز فة كنشاء وواحما 
مل وقوله صلى الله عليه وس فى الحديث الصحيح الطويل يقال جهن هل :امتلات 
فقول هل من مز يد حتى يضع رب العزة فنها قدمه فيتزؤى بعضها الى.عض 
وقول قط قط يمر تك ومثل هذه الالماظ العين فى قوله تعالى و لتدنع :عل عيى 
وقوله تعالى فانك يأعينناوةولةتمالى حجرى بأعيفنا فالجار والمجروروهؤ قوله عل نحو 
خبرمقدم متماق بمحنوف تقديره جار 5 3ك نا وقوه كل مبت دأ مؤخز وتقديم 
امبر لاحصر أى:على >وزما ذ كرنا لا على غيره وقوله يجب الامان به استئناف 
ليان ذلك النحو الذى تجرى عليه الالناظ المذ كورة كانه قيل.ما النخحو الذى 
نجرى عليه الالفاظ المذكورة فأجيب بإنه نحو وجوب الابمان بها وهو كون 
الاعان مصنحوبا بالتنزيه عما.لاايليق دون تأويل.الا عند الحاجة اليه لنهم 
العامة ما بوضح ذلك :قوله (-ذان اليد وكذا الاصبم وغيره )- كالتزول يقال 
فى كل منها ( صفة له.تمالى لا بمعنى الخارحة بل على وجه .يلوق .يه وهو سنحانه أ 
به وقد نؤول اليد الاضبع.) فى يعض المواضم عند الماجة .( بالقدرة والتهر ) 
( قوله:وتميزه صفة 4 لابممنى الجارخة ) قلت غيره وغير ماتقدمه فى القزآن 
الوجه والعين واللجنب والساق وى الحديث خلق الله آم غل منورة رن 
رواه ابن حمر وى حبديث أن :هر نرة. بلفظ آخى وحديث يعزل وبنا الى سماء. 


الدئيا كل ليلة وقوله عمى أن يبمئك ريك مقاما تمودا قال يليه ممه على 
لين ل 


كتوله تمالى فسبحان الذى بيده ملكوت كل تي أى هو قادر على كل شى: 
وكل شى" نحت قبره ويؤول الخديئان السابقان فى اليد وى الاصبع بإنهمأ من 
اب القثيل المذكور فعا البيان فيو الاول بانه تعالى يبل التوبة اللي والتهار 
الى طلوع الشمس من مغريها قلا برد نائيا كا يسط الواحد من عباده يده لامطاء 
أى لاخذه فلابرة ممطياوردؤولالثانى يان قاو ب العباد كلها بالنسبة الى قدرته نمالى 
سرفيرة كن فاه 6 على ار اعون ع انه الث ال اين وت احيون 
من أصابعه ويؤول القدم بمنى المتقدم أى خلق يقدمون لانار يخلتبم الله تعالى تى 
الآ آخرة لذلاك وتؤول ااءين باأمصر والتزول يتزول آمره تعالى وغيره مما بطهنى 
الاقتصاد ( والمين فى 5وله صلل الله عليه و الجر ) أى الاسود ( ين الله فى 
الارض على التشريف والا كرام ) والمحنى أنه وضم فى الارض التقبيل و الاستلام 
تشريفاله شرف تالمين و ا كرءت بوضعها للتقبيل دون الإسار فى العادة فاستمير 
لفظ المين للحجر لذلك أولان من قبله أو استمه قند فمل مايقتذى الاقبالعليه 
والرضا عنه وهما لازمانعادة لتقبيل المين واخاصل أن لظ المين استمير الحجر 
لممنيين أولا حدما ثم أضيف اضافة تشريف وا كرام وهذا الحديث أخرجه ألو 
عي القاسم بن سلام بلظه وروى انماجة موأ من معتاه من حديث الى هريرة 
مرفوعا ولفظ من فاوض الجر الاسود ذاتما يفاوض بدالرحةن وهذا التأويل لهذم 
الالفاظ ( ما ذ كرنا م صرف فهم العامة عن الجسمية وهوتمكن أن بر اد ولا جيزم 
بارادته خصوصا على قول أصحابنا ) يعنى الماتر يدية (انها) أى الالفاظ :للد كورة 
( من المتشاببات وح لمنشابه. اتقطاع رجاء مدرفة المراد منه نى هذه الدار) دار 
التكليف ( والا) أى وان لا يكن ذاك أن كان معرفته فى هله الدار مرجوة 
المرش.٠رواه:‏ مجاهد وغَيره 557 فيها ماتقدم هن التسليم ‏ والتأويل والله 
تمالى اعل » 


بد اك وا 


( لكان قد عل ) لمن حصلت له من المباد وذلك ينا القول: بأن الوقف فى الا به 
على توله الا الله وهو قول الجهور * واعل أن كلام امام المرمين فى الارشاد ييل 
الى طريق التأويل ولكنه فى الرسالة النظامية اختار طريق التويض حيث قال 
والذى نرتضيه وأنا وندن الله به عدا !تباغ ساف الامة تانهم درجوا على ترك 
التعرض لمانها وكأنه رجم الى اختار التفويض لتآخر الرسلة ومال ايخ عر 
الدن بن عبد اللام الى التأويل قال فى بعض فتاويه طريقة التأويل بشرطها 
أقربهما الى المق ويمى بشرطها أن يكون عل مقتضى لان العرب وتوسط ابن 
دثيق العيد قال يقملالتأويل :ذا كان الممىالذىأول بهتريبا مفهوما من مخاطب 
العرب ويتوقف فيه اذا كان بعيدا وجرى شحنا المصنف على التوسط بين أن 


تدعو الحاجة اليه ملل فى فبم العوام وبين أن لا تدعو الماجة اذك 
«الاصك التاسع» 


رالةقان عرق اردان ندا واقرار) وويه 1ف لبقت اط السلا 
هذ! الاصل فى سلاك أدول الركن المعقود لمرفة الذات أن ننى الجهة يتوم أنه 
متتض لا نتقاء الرؤية فاقتضى المقام دقم هذا التومم بان جواز اأرؤيه عملا 
ووقوعبا معما فهو كالتتمة للكلام فى ننى اللهة والمكان والكلام فى الرؤية فى 
متامات ثلانة الاول فى تحقي ممناها حرير الحل التزاع يبنتا وبين الممتزلة فنةول 
اذا نظرنا الى الك.س مثلا فر أيناها نمأغمضنا المين فانا ذم الشمس عند التغميض 


(الاصمل التاسم أ نه تعالى من ثى بالابصان فى دار القرار) قات خالف فى هذا 
جمهور المعيزلة والحوارج والنجارية والزيدية هن الروافضضن و كزالمسزلة على 
أن اله تعالى برى ذانه وبرى العالم ولكن لابرى. وطائفة منهم أنكرت 5 
برى اؤرى 

ب و ف 


علما جليا نكن فى اخالة الاولى أمر زَائدوكذا اذاعانا شيأعلا تاماجليا نم رأيناه 
فانا. ندزك بالنديهة تفرقة بين المالتين وهذا الادراك المشتمل على الزيادة نميه 
الروّنة ولا يتعلقق الدنيا الا مَعَابهَ لما وى جبة ومكان قبل يصحأن يقم بدون 
المنابلة والجبة والمكان ارصم ااه تعالى مع التئزه عن اللهة والمبكان 
القام الثاتى فى جو ازها عقلاوالثالثئى وقوعباسعما أما المنام الثانى قتال ال مدى 


3 جوازها 0 قَْ الدنيا أنه دوم ونقأه وو 2 ودل دور اث رىاقى المنام 
فقيل لا وقيل نعم واللق انهلاءانم من هذه ار و وان لم تكن رونا حقيقة ولا 
خلاف عتدنا انهتعالى برى ذانه المقدسة والممتزلة حكوا امتناع رؤيته عقلا 
لذى اللو اس واختلفوا فى رؤيته لذاته وأما المقام الثالث قند أطبق أصل اأسنة 
على وقوع الرؤية فى الاآخرة واختلذوا فى وقوعها فى الدنيا ومقصود المعنف 
كحجة الاسلام فىهذا المقام الاستدلالعلى وقوعها فى الآخرة دما الاستدلال 
علينه بالنقل ثم استدلا بالتقل على اللواز على أنه يازم من نيوت الوقوع فى 
الأخرة بدليله .بوت الجواز تم استدلا بالمقل على الجواز ( أما) ال بالوقوع 
فى الآخرة (تقلا) أى ٠ن‏ جبة النقل ( فلقولهتهالى وجوه بومعذ ناضرة ) أى ذات 
نشمرة 0 ملل الوجه ومباؤه ) الى رمها ناظرة ( رأه مسشغرقة َّ موأالمةه < أنه 
مث تمل عمسو أه.فتقدم المعمول على هذا الحصر ادعاء وضع كونه جرد 
الاعمام ورعاية.الناضلة دون الخصر ويكون المعنى مكرمة بالنظر الى رمأ ودوله 
على الله عليه وسلم هل تضامون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس بيش وبينهمسحاب 
كناك ترون ربم) والحديث فى المحيدين بالماظ منهأ عن ابى هر يزه رصى 


( قوله وقوله ضلى الله عليه وسلم هل نضامون فى رؤية القمر ليله البدر ليس 
ست 


لله عنه ان الناس قانوا بارسول الله هل ثرى رينا نوم القيامة ققال رسول الله صلى 
الله عليه وس هل تضارون, ف القمر ليلة البدر لوا لابارول الله قالفبل تضارون 
ففالشمس ليس دونها سحاب قالوا لابإرسول الأقال فان؟ تروته كذلك الحديث : 
وقوله تضارون غم التاء والراءمشددة من الضرار وغفتة نْ الصّيرو تضامون 
الم مننفة بدل الراءكا أورده المصنف من الضم وهو عمنى الشير أى هل يحصل 
:ف فى ذلك ما تتقصرمعه الرؤية بحيث تشكون فها وأحاديث الرؤية.متوارة 
فى فتورة نت فرق كرو نجع كنيد من الصحابةذ كر ناعدة منها فى حوائى 
شرح المقائد ول يتعرض افولا امل لوقوع الرؤية فى الدنيا والقائلون 
بوقوعها تمسكوا لوقوعها فى الجلة برؤيته. صل الله عليه وسل ليلة المعراج ؟! ذهب 
اليه جمهور من تكلم فى المئلة من الصحابة وأما الجواز مطلقا قد استدل له 
المصنف كاصله تقلا بقوله ( ونفس ) الجر عطفا على المجرور اللام أى ولنفس 
(سؤال موسى عليه اللام الرؤية) تأنه يدل على جوازها (اذلا أل نىكرم 
من أولى العم ) من الرسل ( الرب جل وعلا ما يستحيل عليه أرأيت المتزلى ) 
اذا السيية (أعل ا ري عليه الصلاة والسلام (حيثع1) 
أى الممتزلى ( ما يجب لله ويستحيل عليه ما لا يملاه نبيه وكليمه صلى الله عليه 
م( مم أن المقصود من نعثة الآ ذبياء علهم الصلاة والسلام الدعوة الى النقائئد 
: غريرة وجرير وقال فى شرح المائد وهو مشهوزارواه أحد وعشرون 

رن أكبر الصحابة قات أخذ هذا من الكفاية قال ذما.وذ كر الفيخ 
أبو عب الله تمد بن على المكيم الترمذى رحمه لله فى اعيتية نال عل 
صحة خديث الزؤية عدة 50 رسول الله سلى الله 3 ليه وسل كلهم أ عم 
ميم أبن مسءود وان حمر وزاينعياس وصهيب 57 وأبو هومى الاشعرى 
وأو هريرة وأنو سعيد الدرى ومار بن بأسر وحابر ابن عب فك الله ومماذ 
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المقة و الاعمال الصالمةوق الاتيان بلفظ نفس تنصيص على أن الاستدلاليلاية 

من جبة سؤال الزؤية وعونيشير الى أن فى اله" ؟ية دلالة مرخ جبة أخرى هى أئها 

تضمنت تعليق الرؤية باستقرآر الجمل وهو أمر ممكن قار ؤبة المملقة به أم ممكن 

فبستدل بالا ية من وجبين 3 قررى 2ه وقد علامت . ١‏ قرور تاه الى هنا جملة مأ 
استدل يه لمن كاضل على الوة فوع وعلى المواز ‏ تقلا (وأما) الاستدلال (عقلا 
فلانه) أى النظر الى الرب تمالى أمرقد دل العقل على جوازه لانه ( غير مؤد الى 
محال فوجب ) لهذه الدلالة ( أن لا بمدل عن الظاهر ) أى ظاهر لظ النظر ف 
توله تعالى الىر.ها ناظرة ولفظ الرؤية فىالحديث (اذ العدول عنه) اىعن الظاهر 

عا مم يجوز ( عند عدم ,امكانه ) لامع امكاته ( ( وذلك ) أىكوته غير .ود الى محال 
(أن الزؤية) أى لانالرؤية (نوع كشفوعل للددرك ) بصينة اسم الذاعل ( بامرى 
يخلته الله تعالى ) أى يخاق هذا النوع من الكشف والما لع مقابلة الماسله ) 
أى لمر ( بالمادة ) أى بحسب ماجرت. به عادته تما! ل (فاز) عقلا ( أن) بخرق 
هنه العادة بأن( يخلق هذا القدرمن الع بعينه عن غير أن شعن ةدود 
الادراك) خلا كائنا ( من غير مقابلة ) بين الماصمرة والمرنى ( يجبة ) أى فى جبة 
( معها ) أى مم تلك اقابلة ( مسافة خاصة ) بين الاسة والمرفى الكائن فى تناك 
الجبة (و) من غير ( احاطة 0 المرتى ) وتد اغاز اللعنيك بقوله من غير أن 
ينقص منه قدر من الادراك الى أن مسمى الرؤية هو الادراك الشتءل على 
لجل وثوبان وقارة بن توعنة لثقفي وحذيفة وأبو بكو المداق وزيد 
ان ثابت وجزير بن عبك الله المحلى: واو أمامنة الباهى ويرندة حلي 
قا إبززة وعيد الله بن الخازرث بن <زء الإبيدئ رضوان الله عليهم أحممين 
نم أحد وعشروق: من مشاهير الصحابة وكباهم وعلنام تقلوه عن وقول 
الله صلى الله عليه وسنلم واتفقوا:عكى ثبوته. ولالشسهر عن عيرم :خلاف ذلك 
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الزيادة على الادراك الذى هوعل جل 5 قدمناه أول هذا الاصل اذهو الم الذى 
لا ينقص منه قدر من الادراك وأشاز بقوله عن غير مقابلة يجبة الى دفم قول 
الممتزلة. كالمكاء ان من شرائط الرؤية مقابلة المرنى للباصرة فى جبة من الجبات 
وبّوله معها مسافة خاصة إلى رد قولممان من شرالطالرؤية عدم غاية اليعديحيث 
ينقطع ادر اك الباصرة وعهم غاية القرب فان المنصر اذا التصق بطح البصر بطل 
ادراكه بالكلية واذا لا برى طن الاجفان وأشار يقوله و احاطة عجموع لمرى 
الى نفى كون ذارؤية مستلزم الاحاطة بامرنى لتكونمتنمة فى حقه تعالى لانه لابحاط 
به قال تمالى ولا يحسماون به علما والماصل أنه يوز علا أن يمخلق القدر المذ كور 
من العم فى الى على وفق مشيئته تعالى من غيرمتابلة بجبه ال وعير بدو له عجموغ 
ساعن انه اذا ثبت أن المجموع المركبٍ من أجزاء متناهية برى دون احاطة 
فلذات المنزهة عن التركب والتناهئ والمد والجهة أولى بأن نفك رؤّيها عن 
الاخاطة وقد استدلالمصنف وار الرؤية منغيرهقابلة ولو ازها هن غينن احاطة 
بوقوع أمور ثلاثة الاول و الثالثمنها لو ازها دون ما بلتوالثاتي جو ازها من غير 
أحاطة فالاو ل ما تضمته قوله ( 5] قد يخلقه ) والخار والمجر وزى موضع المالءن 
المثعول وهو 9 له دذا القدر من الم أى جاز أ حاقه دون أن ي:قص منه قدر دن 
الادراك من غير مقابلة مها ماقد يخلقه تعالى لمن يشاء ( من غير مقابلة لمذه 
فكان احماط انتهبى قلت حديث أبن مسءود روا الطيرابى وحديث ابن حمر 
روأه الترمذى والدارقطنى و<خ_ديث أبن عباس زواه ابن خزيمة.وخبديث 
صهيب فى .مس وح_ددث أنى عند المكيم الترمذى:وحديث 55 
الاشعرى وأى عريرة وأبى سعيد الخدرى فى-.الصحيحين وحديث عجمار 
ابن يأر فى مسند أجمد وحديث جار بن عبد:الله عند أحمد ومسل وحديث 
معاذ ابن جب ل عند إلى حاتم فى تفسيره وحداث. نوبان عند المكيم الترمذقئ 
د 


الحاسة ) أى البصر (أصلا 5) وقم لنبيه عليه الصلاة والسلام ققد (روى عنهصلى 
الشهعليه وس أنه قاللهم ) أئ للصحابة المصلين ممه (سوو اصنوقم الى أرااة 
من وراء ظهرى ) وعو فى الصحيحين من حديث أنس بلفظ أعوا ضذوف» فانى 
أراع من وراء ظبرى وللبخارى عن أأس أقيمت الصلاة تاقبل علينا رسولالله 
ضلى الله عليه وس وجبهة فال أقيموا صفوف؟ وبرأصوا لى أرأ 0 من وراء 
ظهرى وللفالى انه صلى الله عليه وس كانيقول اسدووا استووا استووا فوالذى 
تضمى بيده الى لارام ءن خا ىك أرام من بين يدى فى انراده بلنظ روى 
الدال على العو كن فيد الحد نين مجالعة لقاعدهم والامن الانى ما تضمته قوله 
لوا مسري ضيه ثرأها (ولا حيط ودار 

والجرورفى محل نصب حال ثانية بناء ع! لى تعدد الخئل مع واو الملى اوعنانا 
على الحال والامى الثالث ما تضمنه قوله ( وكا برانا الله ) أى وحال كن ذلك 
القدر من الما المنمى بالرؤية مشمها فى ", ونه دوزمقابلة رؤية | لله إبانا فاته (تعالى 
بر انا من غير مقابلة فى نجبة ,اتداقنا) نوا نم معشر المتزلة ( والرؤية نسيةخاصة 
بين طرق راء وصرلى ( أى بين راء ومرلى 1 طراها أى متسلقاها (فان اقتضت) 
أى فان فرض أن تلاك النسية تعتضى ( عملا ) أى من جهة العقل بأن يحم العمل 
باقتضما (. كون أحدها ) أى أحد طرفما (فى جبة) بإعتيار تعلتها أن يفرض أن 
تعلقها لا يضح عقلا الأكذلك (اتنضت كون) طرنها ( الآخر كذلك ) أى فى 
وحديك بار بورويية عند ابن بطه فى" الا نانة وكذا حددث حذيفة وحاذيث 
ألى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وعنهم « وزيد بن ثابت فى مستد أجمد 
وحديث جرير فى ألم حيحين وحديث.ألى أمافة م الترمدى 
والدارقطى وحديث بريدة عندا بن <زعة وحديث ألى نرزةوعبذالله بنالخارث 
أبن حزء عند الثرمذى المبكيم قلت ت وقبٍ زدت عليه. حدِيث ألى رز ين المقيق 
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جبة لاشترا كبما فى التعلق ( فاذا نبت) بوفاق اللخصمين ( عدم لزوم ذلك ),أى 
أنه لا يازم عقلا نوقف صحة التملق على الكون فى الجهة ( فى أخدها ) أي أحد 
طرفها (لزمنى) الطرف ( الآ خرءثله ) لاشترا هما فى التعلق فكان الثابتعقلا 
ؤفاقهما تقيض مافرض فتبت انتفاء مافرض (و الا) أى وإلا يكن ذلك بازفرض 
اين وم فى أحد الطرفين وعدمه فى لان 58 أى فهو نحك ( مخض و ) يقال 
فى الاستدلال على جواز اارؤية أيضا (ك جاز أن ما ( اليارى (سبحانه من غير 
كيفية وصورة جاز أن رى كذلك ) أى من 306 وصورة ( ل قلنا ) نا 
( ان الرؤية نوع عل خاص ) يخلقه الله تمالى فى الى غير مشروط عقابلة ولاغيرها 
مماذ كر وقوله( وحصول المافة و امقابلة ) الى اخره جواب سؤال تقرزيره ان 
اأرؤية فى الشاهد لا تنك عن حصول المقابلة فى الجهة والمسافة بين الرانىوالمرق 
(و) فول[ الأخاطة | أى انخاطة الززاق مقن المركنات و ) خضول أدر اله 
(,الصورة) أى صورة المربى فليكفى الغائب كذلاك وانهباطل لتنزه اليارىتمالى 
عن ذلاك فانتقت الرؤية فى حقه لانتغاء لازمها وتقرير الجواب - ألملاز مة وسئذه 
ان حصول المافة والمقابلة والاحاطة والصورة ( 1 اى هناك يعنى فى الرؤية فى 
الشاهد ( لاتغاق كن عض المرئيات كذلك ) أى يتصف المقابلة على المائة 
الخصودة وزلاحاطة بهوبالمورة لكو نه جسما (لا لكونبها ) أىالامور المد كورة 
( معاولا عقليا لهذا النوع من الم المسمى رؤية لثبوته ) أى ذلك النوع المسمى 


عند أ جمد وألى داود واينماجة وحدي جمارة بن الصامت عند أ خند وحددث 
كت بن عحرة وفضالة بن عبيد عند ابن جر بر الطيرى وحدايث ألى 7 
عند الدار قطنى وحديث عد_د ألله دن مر وعند أبن أبى حأعم ق تفسيره 
وحديث عائشة زفى الله عتها عند الماك وحديث شووا ضفوة-كم رواء 
البحارى ومسلم 
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رؤية ممانتقامها ( أىمم ا نتغاء الامو رالمد كورة ) علىما يناه ) الاستدلال السابق 
والناول لاشته مع انتغاء علته والا لم تكزعلة له والله أعلل » )01( 

( قولهءنى مأبيئاه ( فى قوله صلى أللهعايه وسل أى أراكم من وراء ظهرئ 
وكا وى السماء ولاحيط ؛ مها ويرانا الله من غير مقابلة والله تمالى أعل » 
)١(‏ كتب كثير من كار | ر العلفساء والعرفاء فى مسألة الرؤية حت خصها بعضهم 
رسائل مس مقزة . واحسن ارا مك ف هده الرسالة 2 كتمها اد كثار الب ةاجبووانا ١‏ 
عن سؤال بعض الملماء ٠نه‏ عن معنى الرؤية . فها انا اذكرها بنهها تتمما للفائدة 
ووضمحا مدأ المعام . قال ' ور أ 0 رقده 0 لعلف 1 أهدم4 ( 

أما بعد » أها السائل الجليل المتوجه الى الملكو ت المظبم © اعل 6 أن 
الرؤبة ف بوم الله مذ م ور فى جمييع الصحائف والزبر والالواح النازلة من السماء 
لسر كومه و اللقاء َه تارجم 7 إلى النتصوص مو جودة ف الا جيل والزور 
والتوراة والران قالاشتمال فى القرقان ( اعلدوا ان ملاقوه وبشر الصابرين) - 
والضا 2 قد حسسر كديا بلعاء ألله 3 راكذأ وبا ها دب توقنون 
َْ <إد نت بر وى كن حك وعد ر بن 0 الصحابة أن وكوك أنه صلى أئله عط._ه 
وال آل (سترون رب؟ 5 ترون البدرف ليلة اربع عشر) وةالعلى عليهااسلام 
(رأيت الهو الاف يدوس برأى المين) وأيضاً قال (ور أيته وعرفتهفمبدته لاأعيد 
الم أره ) مم هذه العيارات المصرحة والنصوض الصريحة والروايات الأثورة 
اختلف الاقوام فى هذه المسئلة ( منهم هن قال ) ان الرؤية #تنعة واستدل بالا بة 
المياركة و ( لا تدركهالابصار وهو يدر الابصار وهو اللطيف اللبير) (ومتهم 
من قال ) اذا أنكرنا الرؤية بالكلية يقتضى انكار نصوص القرآآن وشت عدم 
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موسى الكابم عليه السلام الرؤية ( وقل ) (رب أربى أنظر اليك) والعصمة مانمة 
عن سؤال شى ممتنم وحيث صدر منه هذا الؤال فهو برهان قاطم ودليل لان 
على امكان الرؤية وحصول هذه اليةية (وما عدا) هذا الذليلالجليل عندكدليل 
واضح مبين وهو اذا فرضتا امتناع الرؤية قيقة فى عام الشهود والميان فا النعمة 
الالمية التى اختص الله مها فى جنةالقاء عبادة المكرمين من الاصفياء بل امتناع 
الرؤية أنما هو فى الدنيا » واما فى الآآخرة متيسرة حادلة لكل عبد أواب ان 
السكلم عليه ااسلام لما شرب مدام بة الله واهتز من اسما ع كلام الله ول عن 
سورة صيماء اتغطاب نسىانه فالدنيا واتكثفت له اللنة المأوى وحيث انالمنة 
معام المشاهدة والاقاء قال (رب أرنى أنار اليك) فأتاه الطاب من رب الارياب 
ان هذه المنحة الختصة بالاصفياء ويمختص ر-دتهمن يشاء انها تيس رفى اليومالذى 
ترتءش فيه أركان الارض والسماء وتوم القيامة الكبرى وتنكشف 0 عن 
الطامة المظمى هذا ما ورد ىق جميع التغاسير و الاو بل ء ن أعل علماء الاسسرا 

كل الاعصار من جيع الاقطار ( واماجوهر المئلة ) وحقيقة الامر ان القاء 7 
مسإ كتوم منصوص فى الصحف وألواح الى القيوم © وهذ! هو الرحيق اتوم 
ختامه.سك وفىذلك فليتنافس المتنافون » فانلاحميقة الكلية واطويةاللاهوثية 
الظهور فى جيم المراتب والمقامات والكؤن لانها واجدة المراتب مناطمة البرهان 
لاممة .جه فكل كيان وهو بكل شى' محيط م قال عليه السلام ( ايكون انيرك 
من الظهور مالاس لك حتى يكون هو المقذبر لاك عميت عين لاثر اك )وقال( بإمن 
دلعلى ذاته بذاته وتتزه عن مجانسة مخلوةته) لان المراتب والمقامات بيجالوسايا 
لظبور الامماء والصفات فظبور المق محةق فى جميع الشؤن بحتى يكون الوصولباليه 
فى جميع المراتب مما كان ويكون * والممكنات ممتلثة من اسرار الاسماء والصفات 
والادراك لا يتحقق الا.من حيث الصفْة واما. الذات من حيت هوهو مستور 
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عن الانظار وحجوب عن الابصارغيبٍ منيع لا يدرك ذات بحت لا بوصف 
( السبيل مسدو والطلي مردود ) نان المق من حدث الانماء والممات له ظوور 
فىجيع المراتب المترتبة ف الوجود على النظم الطبيعى والترتيب النطرىولهتجليات 
على رؤس الاشهاد نى جنة الاقاء الفردوس الاعلى والملكوت الا بعى (اذا فام) 
ان الرؤية واللقاء من حدث اللقيقة الغيبية الى تعير عتها بالغيب الوجدالى لاتدركه 
الابصار وهو يدرك الابضار» واما من حيث القلبور والبروز والتجلى وكشف 
الحجاب وازالة السحاب ورفم التقاب فى 2 الاياب قارو بة آم مشروع موعود 
اليوم المهود يخنص لهمها “من بشاء من أهل السجود الذن ذم تصدب معروض 
من هذ المقام الحمود والبرعان واضحمنصوص .بوت و يشهد بهاامقول المستوية 
الريانية الالمية © فان الفيض لا ينقطم من مرتبة من المراتب والفضل والمود لا 
يجرم منه مقام من المنامات الى خر كلامه الأحلى . وعاذ كر اتكث فت الاستار 
عن سر معنى ؤية الو احدالقهار . وان كان فى هذهالرسالة رموز واسرارلا يدركها 
الا اهلها من ارياب الافكار وذوى الانظار. فرج الله زك الكردى 


(المر بأنه تعالى واحن لا * شريك له ) عل أت المصدف ذ كر أولا أن الركن 
الأول تعصيرق عكرة اماق لعن المل بأموو عشرة ومقتضى التطبيق بين االه 
وتفمنيل: أن وميد كل امل نبا بلاخل الم 5 ضنم حخة الاسلام ؤلمل اقنصار 
المضئف :عل التزحمة لمالا صل الاو لوالا ضل الفاشر دون القانية الى يشما 
ابثار اللإختصار واعتاذا على التضريم بذلك فى سل الانجال مم الاشعار أولا 
وَاخرا بأن المقصود النإ.فان قلت لم | أخر المصنف. كأضله التوحيد مم أنه المقضوذ 
( الاصلالناشر العلم بأنه تعالى واخحد لاشريك له 
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الام الذى دعا اليه الانبماء علهم الصلاة واأسلام قلت لا كان التوحيى «دواعتماد: 
الواحدانية ف الذات والصقات و الافمال وكان م عدم ص الوحود والعدم وسار 
ماعقد له الاصول الابعه اودأقا للمارى مسمحانة كل مهأ من متعلقات التوحيد 
اقتضى ذلك تقدهها ليل التسدت يةاؤاته# شال فو نار الذوات من الأزليه 
والابديه والتعال عن السمية والجوهرية والعرضية فان مت ئ دم َلْمَو حيد 
على الكلام فى الاستواء والرؤية قل تلان فى ذلك تتمة الكلامعلى فى الجسءية 
وتحوها واعل أننضًا أن الوحدة تطلق عمنى انتغاء قبول الانقسام وعمسبى انتغاء 
الشيئية والبارىالى واحد بكل من المءنيين أيضا أما الاولفلتعاليه عن الأوصف 
بالكية والتركيس من الاجزاء واد والمقدار وأما الثانى لخاصله انتقاء المشابهة 
له تعالى بوجه من الوجوه حتى ف تحيل أن وجدواجبان فأ كثر وهذه الاستحالة 
التى عقد هذا الأصل لاثياتها بالدايل ( استدل ) لانباتها ( الامام الحجة ) 
أى حجة الاسلام الغزالى ( بدوله تعالى لوكان فنهما المة الا الله لفدما ) ققال 
وبرهانه فساق الا بة ّم قال ( و بباته ) أى بيان البرهان وهوالا بة فرجم الي 
ىَْ عمارة الحية البرهان وهو الا نة وق عمارة الملصنف هو وله تعالل اخ وهو 
الآية فالممنى فهما واحد والمراد عل ىكل منهما بيان وجه دلاها ؤهو أنه ( او كانا 
اثنين ) يعى أو فرض وجود اثني نكل منهما متصف بصغات الالوهية الى منْها 
الارادة وتمام اقدرة و ( أراداحدهما أما فالئانىان كان مضطرا الى مساعدته كان 
هذا الثاقى مقهورا عاجز اول يكن الما قادرا وأ نّكانالثاتى قادراعلى مخالفتة ومدافمته 


واستدل الأمام الحجة بقولة تعالى لوكان فيهما آللمة الاالله لفسدا) قال و بيانه 
و أزاد أحدها أمراً فالثاتى انكان مضطراً الى-مساعدنه كان هذا الثاتى 
مقهوراً ماجزاً ول يكن الما قادرا وانكان قاذراً على عخالنثه ومداقمت هكاق 
الثانىقويا تاه روالاؤل ضعيفاًثاصرا فل يكن لطا قاهرا اذى 
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كان ااثاتى قويا قاهرا و الاول ضعيذا قاصرا فلم يكن الما قاهرا انتعى ) وفى نسخ 
الاحياء هنا قادرأ يدل تأهرا ( وهذا ) الذىذ كره حية الاسلام ( ابتداء ) لتقرير 
برهان التوحيد لا للزوم الغاد المذ كور تى الاب ( فليس بيانا للااية وانما بيانها 
بيان لزوم الفسادعلىتقدر التعدد ) ولك أن #ول بل ما ذكره الإسجة بيان للاية 
وتقر بر لدلانها.ببرهان التوحيد المعروف ببرهان القائم بناء على ما فى الا ية من 
الاشارة اليهكيا سيآقى التنبيه عليه ىكلام الملامة البخارى وان كان تر بر شرح 
المقائد لبرهان القانم على وجه آخر فهو يرجم اليه وانما يكون ابتداء التقرير بالنظر 
الى عبارة الآية فان ممناها اؤوم الفساد بتقدير التهد وها ين نقرره فول 
الكلام فى اثيات التوحيد بازوم الفساد عند التمدد ما نطقت به الآ ية اما أن 
8 نمم الى أو عم غيره وه لالمراد بالملى من اتبع ءلة تبى من الانبياء وهو ممناه 
المشهور أو المراد به مناعتقدحقية ملة نينا مد صل الله عليه و لملا لكلام 


(وهذا ا بتداء)أئ برهازميتداً (فايس بيانا للاية واعا بيانها بيانرومالفاسد 
على تقر برالت.دد ) قات وتمامه وإتتفاء اللازم معلومقطعاً فالملزوم مثله ولم يقم 
ذلك المصنف رحمه الله والبيان الذى أشار اليه هو أنه لوكان فى السموا 

والارض اللمة سوى الله تمالى لاتفرد كل إله عخلو قانه وتغاب لعضهم بعغا 
ففسد نظام الموالم و ببق على طريقة واحدة لكن الشمس والقمر حريان 
بتحسباق -.واحد والجوارى الكنس والبروج من الكو اكب وسائر النجوم 
م تختل أحواطها يا حلقت له وم تختدل سا كرها ومسلكها والسماء قامة 
قياما لامختلف والسجاب مميرئ بالماء لمنا نافع أهل الارض فى أوقات الحاجة 
اليه والمبوب والقان تخرج على وتبرة واحبدة والبشر كلهم وكل جنس من 
الميوان على مام عليه مرء_:الصون الخصوصة كل جنس وكان من المحال 
عقلا اتفاق الالمين المشتركين على تديير واحد لانعارض بمضهنم لمضا اأتتقاء 
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المصئف رمه الله هو الثائق ( فاما الملى فيازمه القطم بوقوع فساد هذا النظام على 
التقدير) شار اليه في الا بة أى تعد رتعدد الاإله ( اذ هو) يعنى الى ( قاطم بأن 
لَه تمالى أخبر بوقوعهمم التمدد ) وما أخب رتمالىبوةوعهفبو واقملامحالة لاستحالة 

املق فى خبره تعالى ( وأما غيره ) أى غير الى ( فبازمه ذلك أَنِضًا ) أى بازمه 
القطم وقوع فاد هذا النظام بتقدير التعدد ( جبرا ) أى من جهة الجر أى القهر 
( محاجة ثروت الملة ) أئ كونها حتا قن المسجزات الباهرة التى منها الترآن 
الكري الباق احجازه على وجه الدهر أدلة قامة على حقية المالة قاهرة لاخمم لا 
يخ ردها 2 0 ) والاشارة الى ا خارأ لله تعالل و فوع العساد يتمد رالتعدد 
اى بالحاجة عجموع امرين ثيوت الله تم اخبار الله تعالى بوقوع الفساد بتقدير 
التعدد الثابت باللة.وقوله ( أو علما ) عطف علىقوله جبرا أى القطم بوقوع الفساد 
بتقدير التعدد لا من جهة الجر بل من جبة عسل ( توجبه المادة والماوم العادية ) 
لازم التعدد وهو الفساد معلوم قطماً ويقينا فالملزوم وهو التعدد متف 
قطنا ويقينا فهذه الادلة عقلمية #ضة على وحدانية البارئ تمالى ( قوله تَأما 
لى) أى اللفسوب المة الملام تلك ليع ابنأ شريف وهل 
المراد بالملى من اتبيم ملة نى من الانبياء وهو معنا المشهور أو المراد من 
اعتقد حقية ملة نينا مد صلى الله عليه وسلم الملاتم لكلام المصنف ام 

( قوله على التقدير اذهو الم بأن الله تعالى أخير وقوعه مع التمدد 

وأما غيره ) أى غير الملى ( فيازءه ذلك ) أى القطم بلزوم القساد ( جيرا 
عحاجة : ثبوت اللة ) أى ماج ة اشات ملتنا )2 ذاك ) أى بأن انه تعالى 
أخبربوقوعه ه مع التعدد يدير الى أذدليل التوحيد مععى وسيذكر طريق الف 
الُطعى والله تمالى عل ( قوله أوعلما ) عطف على قولة جيرا أى يازمه القطع 
عن عل توحمه العادة ( دوله والعاوم العادية ) ممتداً خبره داخلة قى الواح 
وهذا تقرير ينهئ الى الجواب عن قول الشيخ سمد الدين التفتازانى ى 
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يحصل بها القطم ( كالمل حال الششيكعن 0 شيداند عا اه ) الى آنه نير 
الآن) أى حال غييتناعنه لم يقل ذهاً مثلا ذهى أعنىالعلوم المستندة الى العادة 
( داخلةى)» ىرام الأخوذ فيهعدم احتال العبض )قر واناوم بدا 
خبره قوله داخلة ( ولذا ) أى ولدخول الل العادى فى مسمى الم اسهد 
١‏ راد خروجه ) ع نتمر يغالمل خلا 09006 نض 
ذلك القييز فآنه قد ٠‏ أورد على تمر يمهم العم بدلاك أنه غير منمكس لأنه رج عه 
العلوم العادية وهى المستتدة الىالعادة م يتجرية الجب لق المثالالسايق ( لا<ماله 
النقيض ) لوا زخر قالمادة ( مم 5 ( أىالمل العادى (عل) أىداخل فى مسحى 

لم وممدود من أقسامه وقوله ( بن الاحتمال ) متملق شرل اعت أي اعون 
عن الانراد الم كور بان احهال التقيض ( فيه ) أى فى الع العادى ( »منى أنه 

شرح المقائد واعل أنقوله تعالى لوكان قمهما اطة الا الله لفسدنا ححة اقناعية 
والملازمة عادية على ماهو الاليق بالأطابيات ذفان العادة جارية بوجوب العانم 
والتغالب عند تعدد الحم عل ما أشيالبه بقوله تعالى ولعلا بمضهم على بعش 
والافان أريد الفساد بالفءعل أى خروجهما عن هذا النظام المعاهمد مُحرد 
التندد لايستازمه ال+وازالاتفاقعلىهذا النظامقلت أورد الاشياخ أنالاتفاق 
اما ضرورى أواختيارى ذانكان ضروريا ثبت جزما واضطرارها ف الموافقة 
وان كان اختياريا عكن تقديرالاختلاف بدنهما فيتحقق الالرامعلىماتررهوما 
رأى شيخنا رحمه الله أن. حاصله أنه احتج على الاقناع والخطاءة بان الملازمة 
عادبة والعاديات ليست علوما لاحمال النقيض وهو جواز الاتفاق فلا تفيد 
القطع واذلم تفده فهى اقناعية فرد هذا إيقوله والعلوم العادية ( كالمل حال 
الغيية عن جيل 00 أنه حجر الا ن داخلة ف العم المأخوذ قبه عدم 
احمال النقيض ولذا ) أى ولدخوله ف العم ال ( أجيب عنايراد خروجه).أئ 
خروج.العل العادى ( لاحماله التقيض مم انه عم بان الاحمال فيه يممنى أنه 
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لو فرض المقل خلافه لم يكن ) ذلك الفرض ( فر ض تحال ) لان تلك الامور العادية 
ممكنة فى ذواتها والممكن لا يستازم فى شى'" من طرفيه خالا ( وذلك ) الاحمال 
مهد الممنى ( لاوجب عدم المزم سيو (بإن الواقم الآ نخلاف ذلك 
الممك. ن فرضه) لان الاحتال امنافى للد لمزم هو ان كون تماق القبزق تلز لآن 
4 فيه المميز بنقيضه فى الخال كا فى الفان أ و فى الا ل كاف الجبل لمكب والتقلد 
ومنكؤه ضمف ذلك القييزاما لدم 5 م 7 وأعدم المطابعة ء واعدم أستناده الى 
موجب وهادا الاحمال هو المراد ثى التعريف لا الاحمال بامم: نى الاول ( فأئيتوا 
ذيه ) أى فى العمل المادى ( نبوت المزم والمطابقة ) للواقع ( (والموجب )و(اعنى) 
الموجب ( العادة القاضية التى ل ” وحه كلاشرما ) ون ايه أقسام ا موجب نى 
وهم فى تعرريف امل أنه حي الذهن الجازم الكابق لوخ در جب أذ الموجب 
الذى كد 1 ان عقل أو عادة ( وذلك ) أى ما ثبت فيه المزم 
والمطابقة والموجب ( هو مم العلم القطبى بإن الواقم كذا فيحصل ) أى فسبب 
العادة التى م وجد قط خزمها يحصل ( لنا العم القطعى بان الواكم القفاد على تقدير 
أعدد الآ لمة لان العادة المستمرة التى يعبد قط اختلالها فى ٠كين‏ مقتدرين فى 
مدينة وإحدة عدم الاقأمةعلى موافقة كل للا خر كل جليلو حقير) من الامور 
( بل تأنى نفس كل ) منهمادوام الموافقة ( وتطلب الانغراد بإلملكة والتهر ) 
لوفرضالعقل خلافه لم يكن فرض محال وذلك لايوجب عدمالمزم المطابق بن 
الواقم الآ خلاف ذلك الممكن قرضه فائبتوا فيه ثيوث المزم والمطابقة 
والموجب أعنى العادة القاضية التى لم يوجد قط خرمها وذلك هو معنى العم 
القطعى بان الواقم كذا فيحصل لنا الملل القطعى بان الواقع الفساد على تقدير 
تعدد الاللهة لازالعادة المستمرةالتى ل يمهدقط اختلالها فىملكين مقتدرين 


في مدشه واحدة عدم الاقامة على موافقة كل اللدخن فق عدن سر 


01 ده 


الاخر( فكيف بلالمين والاله ) أى والخال أن الله ( وصف باقضى غايات 
الشكي ركيف لا تطلب نفسه إلا نفراد باللاك والماو على الآ خر كا أخبرالله سبحانه 
بدوله ولعلا بعضهم على بعض هذا ) أمر (اذا تؤ للا نكاد النفى مخطر ) للمتأمل 
( نقيضه ) أصلا( فضلا عن اخطارفرضه ) أى فرض النقيض (مع الجزم بإن لواقم 
دو ) الطرف ( الا خر وعلىهذا التقدير هو علم قطيى) لاتردد فيه بوجه ( وانما غلط 
هن قال غير هذا ) بان قال ان الكبة جبة اقماعية (. ق قل ) امهو بحية ( انه 
ا 00 
ماذ كرناه فبامس آنا من ( أنه لم يؤخذ فى مغهوم الل القطعى استحلة التقيضيل) 
. الأخوذ فيه (يجرد إللزم ) السكائن (عن مو جب بأن ) العارف ( الآ خر ) القابل 
انقيض ( هو الواقم وان كان نقيضه لم ستحل وقوعه ) هذا يظبر أن الا ية 


حجة ' رهانية حقيقية لا اقناعية ( والله سبحاته !١‏ وفق ) للصواب ( وعن ظهور 
5 له فى العم عاذ كرنا ) أى لسبب مأ تررناه انا 5 ( ان كفر إعص الناس 


فكيف بالاطين والاله بوصف باقمى غابات التكي.. كيف لاتطاب تفسه 
الاتقراد بالملاك والعلو علىالا آخر 6 أخيرسيحانه بقو له ولملا بعضهم على إعض 
هذا اذا تؤمل لاتكاد النفس مخطر نقيضه خضلا عن اخطار فرضه مع الإزم 
بان الواقم فو الا در وعلى هذا التقدير هوعل تطمى واعا غلط من قال غير 
هذا ) يمنى ومنهم سعد الدين ( من قبل اه اذا خطر النقيض اعنى دوام 
اتفاقها لم يجده مستحيلا فى العقل وينسى أنه لم يؤخد فى متهوم العم القطعى 
استحالة النقيض بل مجرد المزم عن موجب بان الآ آخر هو الواقم وان كان 
نقيضه لم ستحل ) يمنى م قرره فى حاشية العضد (والله سبحانه الموفق وعن ' 
ظبور دخوله فى الع با ذ كرما أن كفر بعض الناس ) وهو الشيخ عبد 
|للطيف الكرمانى 


7 اه كك 


القائل بان الملازمة اقناعية أو ظنية ووه ) فان بعض معاسرى المولى سمدالدبن 
وهو الشيخ عبد اللطيف الكرمانى قد صدرهنه تشنيع بليغ على قوله فى شرح 
المقائد ان الآة ححة اقناعية والملازمة عادية أأى لا دقلية والممتبر فى البرهان 
الملإزية انقلة وابقتب هذا الماضير فىتشنيعه الىأنصاح ب التبصرة كر أباهاشم 
بتمدحه تى دلالة الآية وما تقدم م نكلام شيخنا المصتف يغيد منم كون الملازمة 
العادية غير معتبرة فى البرهان ودءوى اءتمارها ووجبه أن المقصود من البرهان 
حصول الم بالمدلو ل الملازمة العادية ص لدواء! ان العلاءة التق الزاهد علاء الدين 
د بن عمد ان مد البخارى لان تيد المولى سعد الدين قبس الله تعالى تسر مما 
قد أجاب عن الاعتراض والتكفير عا رأيت أن أسوقه بلفظه لاشماله على فوائد 
قال رحده الله تعالى الافاضة فى الجواب على وجه برشد الى الدواب يتوقف على 
( القائل بان الملازمة اقناعية أوظنيةوتحوه ) وهوالشييخ سمدالدين التفتازانى 
6 قدمناه عه فى شرح العقائد وقصته فى ذلك !نه رأى فى كتاب #بصرة 
الادلة لسي فاق أنى ال معين الفسو ره الله تعالىةوله فاما اننهت نوبة رياسه 
اللمتزلة الى أبى عأشم الجبائى ورأى تعد رائيات الواحد! نية بالالدلائل العتايه 
اعدو لي ااتماسدةو حير سلفه فىذلك ذزعم أذلادلالة فى المق ل على وحدانية 
الصالع واعا عرقناان الصائم واحد بدلالة السمع دون العقل ولو <لمتاوعةو دا 
لجوزنا أن يكون للعالم صائعان وأ كثْر واشتغل بالاعتراض على دلالة الكانم 
الى ان قال قيل له أول ماءازمك باءعتراضك هذا مخطئة الله تعالى قى تعليمه 
رسسوله المبعوث لدعوة من اعتقد أن مع الله الها آخر ودان باثات الشريك 
له دليل الوحدانية واستحالة الوهية من سواه من الاصنام والاوثان اذما 
على من الدليل فاسد معترض لادلالة فيه على ما استدل به عليه اذهو دليل 
عقلى ولادلالة له فى المقل عليه الى أن قال ومن جوز على الله تمالى هذا فقد 
نسيه الي الجهل أو الشف لانه تمالى ان لم بعلم بفساد هذا الدليل قهو جاهل 


0 واه كك 


ما أؤرده الامام حبجة الاسلام رجه الله مما حاصله أن الادلة على وجود الصائم 
وتؤحيده تجرى مجرى الادوية التى ,مالم مها مرض القلب والطبيب أن لم يكن 
حاذةامستعملا للادوية على قدرقوة الطليعة وضعفها كانافاده أ كثر ٠‏ |صلاحه 
كذلك الارشاد إلادلة الى المداية اذا لم يكن على قدر ادراك المقول كانالافساد 
للمقائد بإلادلة أ كثر من اصلاحها وحينئذ يجب أن لامكون طز وق الارشاد لكل 
أحذ على وتيرة واحدة فالؤمن الصدق سماعا أو تقليدا لابننىأن نحرك عقيدنة 
بتحربر الادلة فان الننىصلى الله عليه وس لم قطالب العرب ف عخاطبته أيام بأ كغن 
من التصديق ولم يغرق بين أن يكون ذلك باعان وعقد تقليدى .أو بيقن برهانى 
والماقى الفليظ الضعيف المقل المامد على التقليد المصر على الباطل لا ينم ممه 
الحجة والبرهان انما ينقم ممه ااسيف والسنان والشا كون الذن.فهم نوع ذكاء 

ولا تصل عقوطم الى فبم البرهان ف المقيد لقطم واليقين شنى ان يتلطف فى 
معالجتهم عا أ مكن من الكلام المقئم ابول ام لا بالادلة اليقئنية البرهانية 


وان عل بفساده ومع ذلك علمه رسوله عليه الصلاة والسلام لَيْحِتَاج يه من 
اليه ان التو حل وكات لجرك جا جه ييه وبر د ررقت ابدتمال 
الجبل والسفه كقر من ساءة_ 4 إلى أن قال ول يعدم من لكندة ملا هذا 
ارأى ألبادى عواره ثم قال ويقال طم أليس أن الله تعالى قال لوكان هما 
آلحة الا الله لفسدءا وقال م اله عا خلق وما ذ كره من الايات الى 
مر ذكر ها ولا شك أن علو البعض على البعض وضسادالمياوات والارض غير 
متصورمع الاتماق فى الارادة .فاو كان الاختلاف فبها غير متصور لكان الله. 
:قمالى. معاما رسوله عليه الصلاة والسلام أن يحاج المشركين عا لايصفح أن 
يكون دايلا وكذا تبليقه اياه محاجة #لكغرة بالدليل الءقلى مم انه لادلالة 
فيه على ذلك كان سفيهاجاهلا وعن نسب الله تمالى الى شى" من .ذلك كان ممن 


3 :اء © 


تقصور عقولمم عن ادرا كبا لان الاهتداء ينور العقل الجرد عن الامور العادية 
لانخص الله:تعالى به الا الاحاد من عباده والغالب على الخلق القصور والجهل 
فهم تتصورم لايدركون براهين العقول كا لايدرك نو رالشمس أبصار المفافيش 
بل تضرم الادلة القطيمة البرهانية ؟] ' نضر رياح | لورد باللعل وفى مثل هذا قيل 
شن منج الجبال علما اضاعه »* ومن منع المستوجبان قندظلم 
وأما القطن الذىلايقنعه الكلام االمطانىفتجب الحاجة ممه بالدليل القطىى البرهاق 
اذاعهد هذا فنقول لايخنى أنالتكليف بالتصديق بوجودالصائعو بتوحيده يشمل 
الكافة من العامة واخاصة وأن النى صلى الله عليه وس مأمور بالدعوة لاناس 
أجعين و بلمحاجة م المشركين الذين عامتهم عن ادراك الادلة القطمية البرهانية 
قاصرون ولا يجدى مهم الا الادله الخطابية الممنية على الامور العادية والمشبوله 
التى ألنوها وحسبوا أنها قطعية وان القرآن المظي مشتمل على الادلة المقلية 
التمطية البرهانية ية الت لابعقلها إلا العالمون وقليل مامم بطر بق الاشارة عل مابيته 


لايخنى علمه على أحدو واجب على أذرب الناس أليه ابانة رأسه عن جسده 
وقطع مادة شره عن ضعفاء المسلمين ثم رأى فى شرح المقائد أن الملازمة 
عادية والحدة اقناعية على ما هو الاليق باأطابيات لآن العادة جاربة بوجود 
القائع والتغالب عند. تمدد الام على ما أشير اليه بقوله واعلا لعضهم على 
عض والا فانأر بدالنساد بالممل أى خروجهماءن هذا انكام المشاهد جرد 
التعدد لاستلزمه للجواز الاتقئاق على هذا النظام. ورأى أنه. للزمه:على- هن ذا. 
ما أوم.به أبا هائم فكفره بذلك وكتب يذلك رسالة وأوقفنى عليها فبلغ 
ذلك شيخناعلاء الدين البخارى 5-6 جوايا عن هذا وصوزته تيمنانذ كر 
الاعلى الاءاضة في الجواي على وجه برشد للصواب يتوق على ذ 50 
الامام جبية الاسلام رض اللهغنه مما:حاصله أن الادلة على وجود الال 


د هه 


لامام الرازى فى عدة آيات من القرآن وعلى الادلة الخطابية الناقمه ممالجئمة لوصول 
قولحم إلى إدرا كبا بطريق العبارة تسكيلا للحجة البرهانية على الخاصة والعامة 
على مايشير بذلك قوله تعالى ولا رطب ولايابس إلا فى كتاب مبين وقد اشتمل 
علهما عبارة واشارة وله تعالى لوكان ذسهما اللمة إلا الله لفسدتا أما الدليلاملطابى 
المدلول عليه بطريق العبارة فهوازومفساد ال.وات والارض بر وجهماعن النظام 
المحسوس عند تعد الالحة ولا يخنى أن زوم فسادعا انما يكون على دير ازوم 
الاختلاف ومن البين أن الاختلاف ليس بلازم قا لامكان الاتفاق فازوم 
الفساد لزوم عادى وقد أشار اليه الامام الرازى حيث قال أجرى الله تعالى الممكن 
محرى الواقم بناء على الظاهر و لايخ على ذوى العقول اللية أن مالا يكون فى 
ننس الأعى لازماً وقطمياً لانصي مل الجاعل وتسميته إيله برهاتاً دايلا قطديا 
زعما أن نسميته قطعيا وبر عاناً صلابة فى الدين ونصرة للاسلام والمامين ههات 
صهات فان ذلك مدرجة لطمن الطاعتين ونصرة الدين لا محتاج الى ادعاء مالس 
بقطبى قطعياً لاشهال القرآتّ على الادلة القطعية المقلية التى لابمقلها إلا المالمون 


ونوخيده تجرى #>رى الادوية الى يعالج .ها ميض القلوب فالطبيب أن لم يكن 
حاذقامستعملا للادوية على قدرقوة الطبيعة وضعفهاكانافاده بالدواء ١‏ كير 
من أصلاحه و<ينئد جب أن لايكون طرق الارشاد لادكل على و تيرة واحدة 
الممنالمصدق مماعا أو تقليدا لابنبنى أن تحرك عقيدته بتحربر الادلة. فان 
النى صل الله عليه وسل لم يطالبٍ العرب فى .مخاطيته ايانم بأ أ كثر من التصديق 
و. .عرق دين أن يكون بأعان.وعقد تقليدى أو بيعين برهانى والجاى الغليظ 
الضعيف المقل. الجامد على التقليد المصرعلى الباطل لاتنفع معه الحجة والبرهان 
واعا ينفع معه السيف والسنان. والمشر كين الذين فيهسم له و لاافصل 
عقوهمم إلى فهم البرهان المقلى المفيد للقطم واليقين يفبغى يأ بلطف ق 


2 أبراه لد 


بطروق الاشارة النافعة لاخاصة وع! الادلة الخطابية الناقعة للعامة بطريق العبارة 
وان البرهان المّلى التطى المدلول عليه بطريق الاشارة فهو برهان أتانم القططى 
جاع التكلمين المستلزم لسكون مقدور بين قادرين ولمجزها أوعيز أحدعا على 
مابين فى عا الكلام وكلاها حالان عقلا على ٠ابدن‏ فيه أرط اكاك البوادن 
عليه الاب بطريق السارة بل القانم 5 قد يكون برهائياً وقد مكون خطابياً ولا 
ينيغى أن يتوم أن كل مانم عند المتسكلمين برهان وقطمية لزوم القساد المدلول 
عليه بالاشارة لابنانى خطابية لزوم الفاد المداول عليه بالعبارة لازالاد المدلول 
عليه بالاشارة هوكون مقدور بين قادرين وعزالالمين المثر وضين أو عجزاحدىا 
والقساد المدلول عليه بالمبارة هو خروج السموات والارض عن النقلام المحسوس 
تأءن أحدها من الآخر وحينئذ لاضغىآن يتوهم أنه يازم من انتفاء جو ازالاتناق 
على تقدير القساد المدلول عليه بطريق الاشارة بناء على انه يستازم امتناع تعدد 
الآلمة عقلا فيازم ءن اتتفاء جواز الاتفاق لانه رع امكان التعدد انتفاء جواز 
دالت ها امكنم من الكلامالقنم المقبول عندهم بالادلة اليقينية البرهانية 
لقصور عةقوطم عن الاهتداء بتور المقل الجرد عن الامور العادية لانخص 
الله تعالى به الا الا حاد من عباده والغالب على الخحاق القصور والمهل فهم 
بتصورثم لايدركون براهينالعقول كالايدرك نورالشمس أبصار الخفافيش بل 
تضر هي الادلة القطعية اوماد موريج الورد الحمل وفى مثل هذا قيل 
فن منح الجهال علما أضاءه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 
وام الفطن الذى لايقنمه اكلام المطانى فتجب الحاجة معة بالدليل 
المقلى القطعى البرهالى اذا عهد هذا فتقول لاق أن التكليف بالتصديق 
و:جود العام واتوجاء يخكل الكافه من العامة والخاصة وان النبى صلى 
الله عليه ول مأموربالذعؤة للنائسأحجمين و:بالحاجة معالمشر كين الدينعامتهم 
لت 


الاتفاقعلى تقدير الفساد المدلول عليه بطري قالعيارة لخدم استازامه امتناع التعدد 
عقلا وأنما يستازمه عادة و الاستازام العادئ لاينانىعدم الاستازام العقلى فليتأمل 


عن ادراك الادلة العقاية البرهانية قاصرين ولاتجدى معمم الادلة الخطابية 
المبنية على الامور العادية والمقيولة اتى ألفوها وحسيوا أنها قطعية وأن 
القرآن العظهم يشتمل على الادلة المقلية القطمية البرهانية الى لايءقلها الا 
العالمون وقليلماهم بطري قالاشارة على مابينه الامام الرازى فى ع-ددة آنات 
من الق رن وعلى الادلة الخطابية النافمة مع العامة لوصول عوطم الهادرا كبا 
بطريق العبارة 5_كميلا لا<حة على الخاصة والعامة :على مايشير بذلك قوله 
تاق ولآرطت ولآامنالآى كتات تبين وقق افقدل علنيها غبارة واغارة 
قوله تعالىل وكان فهما آلهة الاالله لفسدتا أماالدليل الخطابىعليه بطر : قالعبارة 
فهو لزوم فساد السموات والارض مخروجهما عن النظام ا حسوس عند تعدد 
الالمة ولايخنى أن لزوم فسادما اعا بكو ذعلى تقدبرلزوم الاختلاف ومن البين 
أن الاختلاف ليس بلازم قطما لامكان الاتفاق فازوم الفساد اروم عادى 
وقد أشار اليه الامام الرازى حيث تال أجرى الله تعالى الممكان مجرى الواقم 
بناء على الظاهر ولاثتى على ذوى العقول أن مالا. يكون فى نفس الاس 
لازما قطعيا لا نصير عل الجاعل ونسميته ااه برهانا دليلا قطءيا برهانيا 
زما بان تسميته قطعيا وبرهانا صلاية فى الدين ونصرة للاسلام والمسامين 
هيات هيهات فان ذلك يكون مدرجة لطمن الطاعن وتصرة الدين لاتمتاج 
الموادعاء ماليس بقطمى قطميا لاشال القرآن على الادلة المقلية الى لايمقلها 
الا العالمون بطريق الاشارة - النافعة لاخاصة وعلى الادلة الخطابية النافعة 
العامة بطر.ق العبارة وأما البرهان العقلى القطى المدلول عليه بطرق الاشارة 
فهو برهان المائم باججاع المتكلمين المستازم لكون مقدور بين قادرين ولمجزهما 
أو لمجز أحدهما على مابين فى عل الكلام...وكلاهما محالان عقلا على مابين.فيْه 


هم - 


ثم ذ, بقيِة المواب وضدنه التعجب من تكفير صاحب التبصرة لمن قال ان 
دلالة الآية ظنية وتحو ذلك ولا يخنى بعد منعرفة مأقررناه م نكلام شيخنا وجه رد 


قول هذا الجيب ان الي دليل خطابى أى ظنى * واعل أنه قد وقم للهولى سعد 


أيضا لا القائم الذى تدل عليه الاابة بطريق العبارة بل القائم قد يكون 
برهاتيا وقد يكون خطابيا ولاينبتى أن دوم أن كل عانع عند المتكلمين 
برهانى وقطعية اروم الفسادالمدلول عليه بالآشارة لاينا خطابية زو مالقساد 
المدلول عليه بالسارة لان الفساد المدلول عليه باشارة هو كون مققدور بين 
تادرين فيه عر الاين المهر وضين 7 جز أحدحما والفساد المدلول عامه 
بالعبارة هو خروج السموات والارض عن النظام الحسوس فأين أحدجما 
ق الا خر وحينئذ لاينبئى أن يتوهم انه يلزم من اقتفاء جواز الاتفاق على 
تقدبر الفساد اأدلول عليه بطريق الاشارة بناء على انه ستازم امتناع تمدد 
الاطه عقلا فيازم من انتفاء جواز الاتماق لانه فر ع امكان التعدد انتناء 
جواز الاتماق على تقدير الفساد المدلول عليه بطريق العبارة لعدم استازامه 
امتناع التعدد عقلاواعاستازمهعادة وا لاستازام المادى لايناى عدم الاستازام 
المقلى فيتأمل واذ قد عم اشهال القران الجيد عل الادلة القطعية على التوحيد 
بطريق الاشارة وعلى الادلة الخطابية عليه بطريق العيارة وان قوله تعالى 
ادعإلى سبيل ربك بالمسكمة والموعظة المسنة وجادطم بالى مى أحسن أمر 
لانى صل الله عليه وسلٍ بالاستدلال بكل مماعلى حسب درك عقول الخاطين 
على مانفصح عن ذلك قوله صلى الل عليه وس تحن عون اشر الا نوياء آم نا أن 
نكام الناس على قدر عتوطم فكيف يكون القو ل باشبعال .القرآن العم 
على الدثيل المطانى النافم للعامة الكافى لالزامهم واعقاءهم كاشمال القرا, ان على 
البرهان ات ا لاخاصة كفر ا فى الدين وميلا 1 تصحيح مذهب 
الثنوءة من المشر كين وكيف يكون تسمية الدليل المطانى برهانا يقينيا عقليا 
4م 


الدن أو آخر شرح المقائد مايناق بظاهره كلامه فى أوائله ودواف قكلام شيخنا 
ذأنه قل فى السكلام على المعجزة مائصه وعند ظبور الممجزة يحصل ارم بصدقه 
نصرة للدين بل كيف يكون اعتقاد الحطابى برهانا يقينيا مع أنه ليس كذلك 
فى نفس الام عاماءند علماء الدين اذ الملعند همهو الاعتةادالجازم المطابق 
للواقم وكيف يجوز تكفير ااراسخ النحرير المبين لادلة التوحيد المعتمل 
عليها القرآن المجيد على ماعل+ فى نفس الام من كونما برهانياً وخطابياً 
نو يناع الرالعى نكا فق القوى يو رهاد لشاف المتبليق ركف كول 
قطع رأس مثل هذا العالم الرأسخ الناصح المرشد للاسلام والمسامين الحامسم 
لمدرجة طعن الطاعتين قطما لمادة الشر عن ضمناء المسلمين بل يجب الدعاء 
بدوام بعاء أمثاله لارشار العامين وأنا لا اسن من فقون عقا ل واه 
الكلمات من بعض السلف من الفقهاء الذين مبلغهم من الملم فى أصول الدين ‏ 
أن الدليل على التوحيد ف الترا ن اليد ليس الا المانم المدلولعليه بطراق 
الميارة وان المداحة مع المشركين الفن ته تضر الادلة المماية اللرهاتيه عقوطغ 
الضعيفة المليدة 0" الورد بالحمل لاوز الا الدليل العقلى الرهانى 
وأن القول يكون الدليل خطاساً أبطال لكونه دايلا ومحاجة النى صلى الل 
عليه ول به مع الكفار المشركين الاغبياء احتجاج عايصلح دالا انما 
اليجب من صدورها من صاحب التيصرة مع جلالة قدره فى عل الاصول 
وكال اخطاره بالادلة البرهانية والخطابية على التوحيد المشتمل على جميعها 
تقل رف الثاللن ومفرقة باختلاف: امات الأدلة وينائفها اوت 
درحاتها ومواقعها وبان الننى المبعوث رحمة للعالمين »أمور بالاستدلالوالحاجة 
بكل منها بحسب ادراك عقول الخاطبين عصمنا الله وايا م عن الطءن فى 
الراسخين من علماء الدليل اه قلت لامكان الاتفاق قد قدمت عن الاشياح 
ما فيه ومدار هذا التقربز على أن الاية عبارة واشارة الى برهان القائم 
وهذا أخذه من قول الشيخ سمد الدين برهاق القَانم الشار اليه بقوله تغالى 


د م 


طريق جرى المادة بأن اله تعالى يخلق الم بالصمدق عقب خلهورالمسجزة الى جر 


كلامه وهو بوط واضح واه تعالى ولى المداية والتوفيق * 


لوكان فهما آطة الا الله لفسدا ولانمم كيف تشير الا ية الى ذلك لآمن حيث 


الاخة ولامن حيث اصطلاح أحد من التاس وقد سعمت شيخنا الملامة 
تعس الدين البساطى يقول منكدًا عليه عند قراءة هذا عليه ان الآ ئة.حجة 
بالنسية الىهمن 9 ات الهم وكأنه بر يد أذمن اليقينءندمم ذفن شأن الالهالحق 
أن يكون قاهرا لماسواءفلوكاق فيهما تاهر وق لبعضهم نضا تسد ا السموات 
والارض لكلهما ل بسكا فلم يكن فهما اطة الا اللهواعلم أنه ليس فى هده 
الميارة التى عقها والمهدمات التى حققها مايذفم الذئ ذكره أو المعين على 
مالايخنى على العالمين بل فيه لو وقع مدرجة ارد القاضرين وطمن الطاعنين 
لان ضعيف العقل القاصر الهم اذامناه على الاقناع ناذا لتى الذكى أورد عليه 
مافيه من الشيهة فرعا ارئد بذلك وصار وسيلة للطمن لكنه لبقم لاله خلاف 
ما أمى به فى الاية التهذ كرها وهى قوله تعالى ( ادع الى سبيل زبك ) قال فى 
الكشاف سبيل ريك الاسلام ( بالحكمة ) بالمقالة اله-كمة الصحيحة وهى 
الدليل الموضح للحق الأزيل للشمهة (والموعظة الحسنة) وهى التى لايخنى عليهم 
انك مناكتهم بها وتقصد ماتتفعيم ذنها ووز أن بريد القرآن أى أدعهم 
بالكتاب الذى هو حكمة وموعظة حسنة ( وجادطهم بالتى هى أحسن ) 
بالطريق الى هى احن طرق المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة ولاعذدف 
ولاتخف إن ربك اءلم بهم فن فيه خير كفاء الوعظ القليل والنصيحة اليسيرة. 
ومن لاخير فيه زت فيه اليل ذسكانك تضرب منه في حديد بارد وسيرة 
ارسول صلى الله عليه وس حفوظة بنقل الثقات ليس فبها ما أشاراليهالمصنف 
م تقسيم الحاحة مع من ذ كر ييقتضى أنه اجتمع المسالمة والقتالى زمن واحد 
وهذا باطل وبعد أن أذن ال تمالى لنبيه صلى الله عليه وس فى القتالتبق الا 
الدعوة للاسلام أو أداء الجزية أوالقتال ليس فى الشرعغيرهذاو الدتمالأعم 
ا 


والركن الثاني» 


اام بصفات الله تعالى ومداره علىعشرة أدو ل حام لست منها الم بأنه تمالمىقادر 
عالم جى ميد ) وهذه الاصول الستة هى فى ترتيب حجة الاسلام الار بمة الاولى 
و الثامن والتاسم فاته عقد الاصل الاول للع بأنه تعالى قادر ولثانى تام بأنه تعالى 
عام والثالث للم 14 نه تعالى حيا والرايع لم ؛ يكونه آمالى م بداً وعد الاصل 
الثامن لميان أن عله تعالى قديم والتاسم لبيان أن إرادته تعالى قدعة وقد قرر 
المصنف ماتضمنه الاصلان الاو لان هو 7 ( للا مت وحدانبته فى الالوهية ) تعالى 
وتقدس ( ثبت استنادكل اإوادث اليه ) تعالى والالوهية الاتصاف بالصفاتالتى 
لاحلبا امد ان هيودا وهى صفانه التى توحد مها سمحانه قلا شر بك له 
فى شى' منها وتسمى خواص الالوهية ومنها الايجاد من العدم وتدبير العالم والنى 
المطاق عن الموجب والموجد فى الذات وى كل من الصمات فثبتافتقارا او ادث 
فى وجودها اليه فكل حادث من السموات وحركاتها بكو كبا الثابتة وحركات 
كو كبا السيارة على النظام الذى لااختلال فيه و الارضين ونا قها وما علها 
من نبات وحيوان وجماد وما ينهما من السحاب المسخر وحوه كل ذلك مستنه فى 
وجوده ألى النارى سيحانه ( وهو ) أى الشأن أن هذه الموادث ( مشاهد) انا 
(منبا كال الاحسان ) فى اجادها من اتقان صنمتها وترئيب خلقها وما هديت اليه 
الميوانات من مصاللها وأعطيته منالا لات لماعلمقتضى المكة المالغة البارعة 
لتى ينطلع على طرف منها عل النشرع ومنافم خلقة الانسان وأعضائه وقد كسرت 
(اركن التاق السلم بمفات الله الى ومداره على عشدرة اعتوال أعاصل سنة 
منها العم أنه تعالى قادر مالم حى” مريد لما ثبتت وحدانيته فى لالوهية بيت 


استناد كل الحوادث اليه وهو مشاهد منها وال الاحسان 
ل 


على ذلك 2إدات ( ويستازم ذلك ) أى استناد وجودها اليه تعالى وكالالا<ان 
فى ايجادها ( قدرته تعالى ) أى ثروت صفة القدرة له وه صفة تؤثر على وذق الارادة 
6 يستازم ذلك أيضاً ( علمه) تعألى ( عا يغله و بوجده ) دالعم : هذا الاستازام 
فهماضرورى ولسكن نه عليه بان من رأى خط حناً يضمن ألفاظاً غدية 
رشيقة تدل علىمعان دقيقة عل الضرورة أن كاتبه المنشى' له عالم بتاليف الكلام 
والكتابة قادرعلهما ( وينضم الىهذا ) أى الىنبوت العم له تعالى بدا ل السابق 
( أنه ) هو( الموجد لافمال الخاوقات ) 5 سيأنى بيانه فى الاصل الاول من الركن 


ويستازم ذلك قدريه ) قات ههنا مامان * الاول أن الله تعالى تادر على ميدع 
المقدوراتالثابى أنمجميع الحموادث واقعة بقدرة الله تعالى وخالفهم فىالاول 
والثالى جيع الفلاسفة والثنوية فقالت الفلاسفة انه لابقدر على أ كثر من 
واحد وقالالنظامانه لابقدرعلى خاق اهل والقبيح وةالالثلجى أنه 7 
على مثل مقدور العمد وتال عامة المعتزلة أنه لايقدر على نفس مقدور العبكد 
أما المقام الاول فلا ن جيع المقدورات متساوية فى المقدورية لان المصحح 
للمقدورية الامكان اذلو ءفعتاه لق إما الوجوب أوالامتناع وها عتنعان من 
المقدورية والامكان مغهوم مشترك بين جميع الممكنات فالاجله صح ق البعض 
أنيكون مقدورا لله تعالى فانه فى حجيع الممكنات وعند الاستواء فى المقتضى 
يجب الاستواء فى الاو فوجب استواء ججيع الممكنات ف المقدورية والمقتفى 
لكونه تمالى قادرا ذاته ونسبة ذاته الى كل المقدورات فى اقتضاء القادرية 
واحدة لاما تقتضيها مطلقا فوجي كونه تعالى قادرا على كل المكنات ولان 
المقدورات لا نساوت فالمقدورية واقتضت ذاه تعالى القادرية فاو اختصت 
قادر بته البعض لا فتقر تَالى مخصص فيكون تعالى فى كاله مفتقرا الى الغير ناقصا 
بذاته تعالى الله عنهوأما المقام الثالى فبوماى الكتاب 6 قدمنا والله قعالى أعلم 
( قوله: وعامه.عا يفعله ووجده وينضم الى هذا أنه الموجد لا “فال الخاوتات 
عو بد 


الثالك (فيلزمه) أى زم ماذكرمن المنضم والمتضم اليه ( عله بكل جز بىجرق ) 
, 2 
خلانا لافلامفة فى توم انه تعالى يمل الكليات و أنه انما ب ات على وجه 
كلى لاعلى الوجه المزنى ودو باطل إذ كيف :وجه مالادعلمه وقد أرشد الى هذا 
الطرلى هّ ووله عا لى ألايعلم .ن خلق وخو اللطيف اشير وسسمين مهعى. صع4 لق 
حته تعالى وههنا شسهات ثلانة ادها أن فى قوله وهو مشاهد منها كال الاحان 
تنما على أن حكنابأنها كذلاك هو بحسب مانشاهده بأبصارناو بصائرنا بأن تدركه 
عقولنا وتصل اليه أفهامنا دتى تقضى بأنه غاية الاحسان عندنا لاعمنى أنه لا يمكن 
فيمتدوراف النارى قالى اع أبدع منبا ما هو طر بمَة الغلاسعة لان المقيدة أن 
فيازمه عامه يكل حزئى <زئى ) قات اتدق جمهور العقلاء على أت الله 
نعالى عالم عا يحيرى فى ملكة الا طائفة منقدماء الفلاسفة ثم اختلف المهور 
أنه سس ذانه وتالالاة كول من الغ لاس مه أنه ا الكلمات الجر كيات 08 
الكلى لاعبى الوحه المزئى اما أنه تعالى عام بذانه فلو دن ن العم مو<مولامدرك 
كا ل من حصر عنادهة 0 ذجو ,عل . يك وذات واحب الوجود حاضرة لذانه 
لما 00 بذانما مستخنية عن الذير تود عالما يذانه 0 تعالى ا سيم 
والفاعل الخختار يحب أن بعل مايقصد امجاده أما المقدمة.الاولى ذلا نه لوكان 
موجبا بالذات لكان أيره لازما لوجوده فيكون قدا والا لكان صدوره 
فى وقت دون وقت 'رجيحا من غير مرجح:فيازم قدم العام وأيضاً لوكان 
موجبا بالذات ازم من دوامه دوام معلوله ومن دوام معاؤله دوام معاول 
معاوله فيلزم دوام ميم الآ ثار الصادة عنه وهو محال فان الضزورة تشهد 
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كلا ءن مقّدو رانه و«عاوماته لايتناهى كاصر م به حجة الاسلام فى العقيدة المعروفة 
بترجمة عقيدة أهل!-:ة والجاعة من كتاب الاحياء وتكرر فى الاحياء فهاوقم فى 
عض كتس الاياء ككتاب التوكل مابدل على خلاف ذلك انه والله أعل 0-7 
عن ذعول عن ابتنائه على طريق الغلاسفة وقد أ نكره الابمة فى عصرحجة الاسلام 
و بده وثقل انكاره عن الامة المافظ الذهبى فى تاريخ الاسلام ‏ الثانى أن معنى 
كرنه تعالى قادرا أنه يصح منه أعواد العالم وتركه كايدل عليه ماقدمناه من أن القدرة 
صم تؤثر على وؤق الارادة فلس شئ من أبيجاد العالم وبركه لازما لذانه بحيث ستحيل 
اتفكاكه عنه الى هذا ذهب المليون وقد نكرت الفلاسفة القدرة هذا الممنىقتالوا 
إيجاده العالم على النظام الواة 


قم هن لوازم ذاته فيمتنع خلوه عنه وليس هذا خلاقا 
نهم فى تفسير القادر بأنه الذى ان شاء فمل وان شاء لم يفمل الا أمهسم زعموأ أن 
.ديئة الأمل الذى هو الفيض والود لازمة لذانة كازوم سائر الصئات الكالية 
575 الموجودات المكتة تثيرالاشك فيه وأما الثانية فلا ن الاختيار 
لامتعةق الامم الملم نان القاصد الى امحاد الف" اا ميد الى اناده بعد 
ءانه وصذا ضرؤرى لاشك فيه ولا نابينا أنه عام مطلقا فيازم أن يكون عالما 
جميع الاشياء ادلو اختص علميته باليعض لكان لاختصاص ذلك البعض 
بشى“ أوجب اختصاص غلمه به فيكو ن كله تمالى مفتقرا الى الغير فيكون 
ناقصا بذانه. تعالى الله عنه واحتج قدماء الفلاسفة على أن الله تعالى غير مالم 
مطلقا بأن العم لايخلاو من أن يكون صفة كال أو صفة نقصان ذان كان صفة 
6ل كانت الذات ناقصة فى ققسها كاملة بغيرها وأن: كأ ضقة هقان وت 
تزيه الذات عنه أخدت أن النقصان اعا يكون أن لوكانت صفة الكال ناشئة 
عن الغير أما إذاكانت ناشئة عن الذات فذلك عين مال الذات بل كال الذات 
كونها مقتضية لصفات الكال واستدل المصنف على أنه :فال بالجزئيات بأنه 


هه" ل 


لتو همهم أن ذلك وصف كال » الثالث أن متعلق اكلم أعم من متعلق القدرة فان 
العم يتعلق بالوأجب والممكن والمتنم والقدره أعا تتعلى لمكن دون الواجب 
والممتنع هذا تقر بر مانضمنه الاصلان الاولان وأما ماتض.نه الاصل الثالث ققد 
روه قو له ( داامل والقدرة ) أى الاتصاف هما ( بلا حياة ) أى يلا اتضاف مها 
( محال ) وليس معنى الحياة فى حقه تعالى ما يشوله الطبيعىءن قوة الحس ولاقوة 
التغذية ولا القوة التابمة للاعتدال النوعى التى تقيض عنبا سائر القوى اليو انية 
ؤلا مايقوله. المبكاء وأبو المسين البصرى من أن معنى حياته تعالى كوه يصم 


الموجد لافعال اللخلوتات فيازم علمه يكل جزلى جزثى قلت وق أفمال العياد 
خلاف الممتزلة وأهل السنة على مابأى وتقدم قول الطائفة من الفلاسفةودد 
احتتجوا بأ الجزئيات فى معرض التغير فالمل يها أأيضا كذلك لان العلم حكاية 
ومثال للمعلوم قاذاكانالمعلوم متغيراكان مثالهمتغيرا لكونه مطايقا له والالم 
يكن علا واذا ثبت هذا فنقول اذ تعلق العم يكون زيذ فى الدار حال كونه 
فبها فبعد خروجه منها ان بتى الملم كا كان لوم الجهل وان لم ببق ازم اللي 
أما الطبائع التكلية فلما امتنع عليها التخير امتنع تغير الا, يها بوالملم بالجزى 
على الوجه الكلى هو أن يعلم الحزنى عاله من المعانى الكلية دون تعلقهبزمان 
معين 5 لغ جاوس معين بأنه جلوس انسان طوي لكاتب عالم الى غيرذلك من 
الصفات عندطلوع الشمس فى يومكذا فى شه ركذا فى موضع كذاحت لاببق 
من عوارض ذلك الجلوس شى” الا وقد اعتيرفيه لا أنه جاوس وقع أو وأقم 
الآن.أو سيقع وحيتئذ فعل ذلك الجلوس ملى الوجه الكلى لان تلك الصفات 
جميعها كليات وتفينيد الكلى بالكلى لامخرجه عن كونهكلياوالجواب أن الع 
إما التعاق أو معنى.ذو تعلق وعلى التقدير لابقم التغير الافى التعلق والتغير فى 
النسي: لاؤنجب: التغيز فى الذات ولاى شى" من الصفات 5.فالمعية وفى فعاق 
القدرة والاراذة بالمندور والمزاد ( قوله.والتدوة-بلا حياة حال ) أقول:اتفق 
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أن ويقدر بل صوصفة حقيقية قمة بلذات تقتضى صحة العلى والقدرة والارادة 
ولا يخنى ما سبق تنزمهها عن كونها كيفية أو عرضا وكذلا ككل صفةءن صفات 
ذاته تمالى بوتقدس ( ثم ) قال لانبات صفة الارادة وهى مانضمته الام_ل الرايم 
( كل صادرعنه) تعالى من الممكنات ( فى وقت ) من الاء وقات ( كان من الي 
صدورغده فيه) اد بدله ذلك الوقت (أء صدوره ) 
هواعنى ذلك الصادر ( بعيته فى وقت :١‏ اخر قل ذلك الوقت ) الذى صدر فيه 
( أو بمدهتتخصيصه بذلك الوقت) أى بصدو ره فيه (دون الممكن الاخر) ودون 


مأقيل ذلاك اأوقتوما لعدم / لايد من 1 نه لم ىيلصرف اأمدرة : دأسية للصدين 


المتلاء على أن الله تمالى حى لكنهم اختلكوا فى تفسيرالياة فقالت الفلاسغة 
أبو الحسن اليصرى ٠ن‏ المميز له ع امتناع العلم والهدرة لمءنىفليس هناك 
الاالذات المستازمة لهذا الامتناع وتال أهل السنه وباق 00 م صفة لدح 
لاجلها عن الذا تان تعلم وتقدر يعنى اهاصهةحقيقية قائمةبالذات مقتضية لصحة 
الموالقدرة وتخقيقماذكراً أن مازومات اللياةمنالعل والقدرةو ا 
تعالى ومحةق الملزوم بدون محةق اللازم محال فتحقق اللزوم يستازم حدق اللازم 
والله أعلم ودلين آخر وهو أن الحياة صف ة كال وتقيضها نقص وان الله تعالى 
مزه عن النقائص (قوله تمكل صادر عنه فى وقت الخ) هذا دليل كونه تمالى 
سيدا فنقول مذهب أمل السنه إن ألله تعالى مريد فى صنعه بارادة كدعة 
قائعة بداته ثعالى خلافا لاغلاسفة وغيرثٌ م من المممزلة ومعنى الارادة عند العقل 
واضخ اذكل أحدمنا يعلم قبل صدور فمل عنه أو ترك لظهر فى نفسه حالة 
ميلانية تقتضى ترجيح أحدها على الأدر 4 ومن لمفت طبا شر وله 
توحب مخصيص المقدور بخصوص وتت ايجاده وقد.احتج أهل السنة بالمنتقول 
أيضا وهو قوله تعالى: يريد الله يم اليسر 1 لعالى قعل مايشاء. ويح 
مانزيد وقولة تمالى بريد الله ليين لم يريد الله أن يتقف عتم واعتعجت 


/ا" ب 


والوقتين) مناسية كاثتة ( على إلواء عن 'عجاده ) متلق بوه شرق أى الال 
ن كون ذلك التخصيص لمنى .صرف القدرة عن إيحجاد ذلات الممكن ( فى 

ذلاك الوققت أو ( ايجاد (غير ( أى عبر ذلك 01 بدله قى ذلك الوقت 0 
فى قوله أو غيره على الضميز الخر ور وهو اهاء فى إيجاده دون 'عادة الخار وقوله 
( المتخصيصه) متعاق بيصرف نضا أى لمنى يضرف عن إيجاد ذلك الممكن فى 
غير ذلك الوقت أو إيجاد غيره فيه الى خصيص ذلك الممكن ( دون غيره يذلاك 
الوقت ) المخصوص (ولانمنى بالارادة الاذلاك: الممنى الخصص ةرو ) أى ذلك المعنى 
الذى عتناه الارادة ( دمة ) حقيقية وحوديه ة قاعة بذاته ( توجس مي 
القدور ) دون غيره ( صوص وقت ايحجاده ) دون ماقبله وما بده من الاوقات 
فسكل من العلل والارادة قدم وهذا ما تضمنه الاصلان الثامن والتاسم و 0 
اللصنف بقوله ( والمل متعلق أزلا بذلك التخصيص الذى:أوجبته الارادة ) وغو 
كامس آنا تخصيص المقدور صوص وقت إحاده ( كا أن الارادة فى الازل 
متعلقة بتمخصيص الموادث بأوقاتها ) ولا يتغير الم ولا الارادة يوجود الماوم 
والمرادكا ينه عليه قوله ( لم يحدث له ) تمالى ( عل يحدوث الخحادث ) أى يبب 
حدوثه (ولا) حدث له تعالى ( ارادة > كل سراد ) ومازعمه جوم بن صدوان 
وهشام بن للم من أن علمه تعالى 0 هذا قد وجد وذاك قد عدم حادث وما 
زعمته الكرامية من أن أرادته تعالى حادئة قامة بذاتهكل منهما باطل ( لبطلا 
أتفلاسفة على عدم ارادته تعالى أن الله تعالى لوكان مريد افارادته انكانت 
قدعة بازم قدم المراد وبازم قدم العالم وان كانت حادثه تتةز الى أزادة 
5 ى ودار أوتسلسل والجواب ألها قدعة متعاقة بزمان معين اذ الارادة 
قب تسق المراد يا أن واحدا منا تريد الحج. بعد سنة أو سنتين فاذا. كان 
وذته جزم الارادة وحج وهذا ما أشار اله المصنف يةوله الارادة فى الازل 


رد 


كونه ) تمالى ( علا لأحوادث ) وقد تقدم تقر بره( و ) حدوث الارادة بإطل 
أيضا ) اوم افتمار الآر ادة اللادئة الى ارادة ا ى وافتقار هذه الاخرى الى 
تالئة (و يقسلل ) هذا الافتقار'( إذ لاعكن حدوث بعض الارادات بلا ارادة ) 
خصصها بخصوص وقت ايجادها ( ٠م‏ أن المتفى لثوت صفة الارادة ذّاك 
الخصوص وهو) يعنى اللخصوص (ملازم للحدوث ) لابتقك عنه لما مى من أنه لابد 
الكل حادث من مخصص له تخصوص وقت ايجاده ( والفرض أن تلاك الارادة 
حادثة ) يزعم اللصم ذلا يد لما من ارادة تخصصها فيازم التنلل الحال (وأيضاً 
الحوج لتجدد الم بتجدد المعاوم عزوب الم ) أى ذهابه بالتغلة عنه (فلوفر ض) 

عد م المزوب كأن رض (علم بأن زيدا يقدم عند كذا) كمند طلوع الشس مثلا 

(فل يمزب ) ذلك الها | بل استمر بمينه إلى قدومه عند كذا) كطلوع الشمسن 

مثلا ( كان قدومه معاوماً بعين ذلك العل. وعلِ الل بالاشياء قديم فاستحال ) لقدمه 
) عر ويه لانه عدمه وما ثيت قدمه ل لا نبين تى صغة البقاء ) واعل 
أنه يِوْخَدْ من قول الشيخ ان الم متملق أزلا «التخصيص الذى أوحمته الارادة 
أن وتوع الى" تايم لتعلق العم أزلا وفوعه فان قيل هذا معا كي ى ذا أشتهر من 
قوم ان العم تأبع للوفوع قلا لاقاكى لان 37 ى #ولتا أن الازوع ا 0 أن 
حموث الواقع على حسب ماتملق به العم القديم وماد القائل بأن العم تاإيم 
لاوفوع أن العم بونوع الى فى وفت معين تابع لكونه مي 6 قمه الم : عثابة 
الكاية عنه والمكاية تابعة لللحكى ومهنا! الاعتبار الملوم أصل فى التطابق 


والعم 0 له 3ه 


متعاقة شتخصيص, م أوادث بأوتاتا الى 51 ر ماذكرمواق تمالى أعا م( قولهعلى 
ان د 


«الاصل انامس » 
والاصل ( العاشر) فى ترتيب حجة الاسلام مهما المصنفهنا اتملى اتلكخاس 
ترجم له به وتمآق الماشر عا تضمنه كلى من اتخامى ومن الادول الت السابى 
ذ ها فالاصل اللخامى ( أنه تمالى تعيع بسيربلا جار ) لا حدق و)لاا أذن 
؟] أنه ) تعالى ( عليم بلادما اغ و) لا( قلب )لا كما احاوق الخلتف فى عله أهحو 


( قوله الاصل المامس والماشر) أنه تعالى تعيم لصير بلا جارحة حدقة واذن 

أنه عليم بلا دماغ وقاب ) قلت وذهب ججهورالباطنية والفلاسفة الى اتكار 
جنيع الممات دتى قالوا كل ماتوز اطلاقهعلى الللائق لاوز اطلاقه على الله 
تعالى وذهعبت طائفة منهما الى أنه لابطلق على البارى من الامياء والاوصاف 
الا ماطر بقه طرهق أأساس دوق الائاب فةالو لا تقول انه .وجد بل نةول أنه 
ليس عمدوم ولانقول انه حى ءالم قدبر ولحكن تةول ليس عيت ولا جاهلى 
ولا عاحجز وجورزت الك رامية حدوث صةاتالدارى وزواطاوشبت ت المشامه 
والكرامية البأرى نعالى مخلة» فى الصفات وروىءن جهم ,ن صفوان الترمدى 
أن الله تعالى ل يكن عالما حتى خلق لنمسه عا وءنه فى القدرة زوايتان وشبهة 
الباطنية والفلاسفة أن التشانه متنى فى العقل بين الصانم والمصنوع واتصف 
المصتوع : يكونه حيا ءالما قدير اسعيما إصيرا فلا بوصف اليارى بده المفات 
تفيا للمشابهة دى امتنم بعضهم عن تسميته ذانا وشياً وموجودا » والجواب 
أن الممائلة لوتبقت بالاطلاق على لشىلَائاتالمتضاداتوكان الشهد مثلا للسم 
والواد مثلا لابياض من حمث الوجود وقد عاءك آنات القران. ذلك َال ألله 
تعالى اله لاإله الا هو الى الوم هو المى لاإله الا دو:قل هو القادر.ان 
اللهعل كل شى” قدبر ليس كئله شى" وهو حي البضير. و.بذه الايات 
ببط كلام جهم والكرافية وكذا عا تقدم من . أنه ليس محلا للحوادث 
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الدماغ أوالقاب ولا كبمع المحلوق الذى هوقوة مودعة فى ممعر المماثم يتوقف 
ادرا كبا للاصوات على. حصول المواء الموصل لطا الى الحاسة وتأئر الحاسة ولا 
كبصر الخلوق الذى هوقوة مودعة فى العصبتين الجوفتين الخارجتين من الدماغ 
بل المراد بالعلل صفة وجودية قامة إلذات نوجب العالمية والراد بالسمع صفة وجودية 
قئمة بلذات شأنها ادراككل مسموع وان ختى والمراد بالبصر صفة وجودية 6“ 
الذاكفابا امراك كل سي وان للق ز عر ا معي قيال كما المز اوسن 
والاوهام ) والمرأى موضم الرؤية والهاجس مايخطر بالبال والرخ ععناه 5 ففى الحم 
الوم من خطرات. القاب وجمعه أوهام ([ويسمع ورت دل و الصغيرة 
المسماة بالذرة ( على الصخرة اللاء) و المسمع يتح ميميه ألأوضع الدى لسمع مه 
وروت صمت السمم والبصر المع ققد ورد وصقه تعالى مهما فها لا يكاد يحمى من 
الكتاب واللنة وهوتما عل ضرورة من دين د صل الله عليه وس قلا حاجة ينا 
الى الاستدلال عليه كائر ضروريات الدين ومع ذلك قد استدل عليه المصنف 
كأصله بقوله ( لانهما صفتا كال ) وقد انصف مهما الخاوق ( فهو) تعالى ( الاح 
0-6 هما من الوق ) والائزم أن يكون للمخلوق من صفات الكال 
س لاخالق (وقال تعالىوتلاك عي انان ابرأههم علىقومه وقد ألزم ) ابراهيم 
9 الصلاة و(السلام أاه) ‏ زر (المجة يقوله) يا نت (لم تعبد مالا سم ولا 
يبصر قاد أن عدمهما) أى عدم السمع والبصر ( تقص لا يلي بالمعبود ) وكان 
اللائق ان يحدف المصئف قوله من الخاوق لان أفل التفضيل المنتر: نْ بأل عتنع 
الاتيان معه عبن م تقرر في العر فل السمع واليصر صفتان زائدتان على 1 أو 
راجمتان اليه ذهب الجهور من أهل السنة الى الاول وذهب فلاسفة الإسلام 
وأبو الحسين البصرى والكمى الى الثاتى وهو اذى عول عليه المصنف ولكنه 
عبر بالصغة على طر يق أهل السمنةٍ قال ( واغل أنهنا) يعنى صفق السمع والبصر 
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( برجمان ان صنة العم ) وئيستا ؤائدتين عليه:(لما قدمنا) تى الكلام على روية 
البارى تعالى من ( أن الرؤية : نوع علو ) قول هنا (السمع كذلك) وهبنا حقيى 
وهو أنبماو ان رجما الى صنقة الم عستى الاذراك فائبات صفة الشل اجالا ل 
بغنىفى المقيدة عن اثباتهما تنصسلا بلنظهما ااواردن فى الكتاب والحنة 
ل نا متميدون عا ورد فهما وقد بمى أن الرؤية تشتمل على مز يد ادر اك والسمم 
مثلها والى هنذا التشقيق يشير قول المصنف أن الرؤية نوع عل والسمم اكذلك 3 
قوله لعد ذلك "عينم لسمع لصير لصفة اب مى يصرا فق ذلك تفبيه على أنه لا بد 
من الاعان..متببن النوعين #نصيلا والاولى كا فى شرح الرافت اسل نينا 
صدتان زائدنان على الع أن يقال لا ورد النقل مهما آمنا بذلك وعرةنا ألا لا 
يكونان نالآ لتين الممر وفتينواعترفنا دم الوقوف على حقيةته اوهنا انتهي اكلام 
فى الاصل الخامس وقد شرعالمصنف ف الاصل العاشر وهو أن له تعاليصفات زائدة 
على.ذانه قال ( ثم انه )تعالى ( سميع يسمع ويصير بصفة تسمى لصرا ) وعبرى 
البنصر خاصة بذلك دفما لسيق الوم الى المين هن اطلاق النصر ( وكذا على بل 
قير بقدرة 5 ومرويد بار اد ) وح يحياة خلاقا للغلاسفة والشيمة فى هم المغات 


(قوله : 5-7 احعم و ار ينه تسمى لصرأ وكذاعليم لم وقد ير بقدرة 
وميد بارادة ) قلت وقد أتكرت المءتزلة أن تكون صفات الله تعالى وراء 
ذاته واذعت أنه تعالى دام بلا علم تادر ه بلا قدرة معي دع بلاسعم بصير بلا إبصر 
وكذا نى شائر الصفات الا فى الكلام والارادة فاعتبرت ت أمهما 3 داء 
الذات ولكن زعت امهما مخدثان فير قائمين' بذات الله تعالى وشنهتهم أن 

الضاتم العديم واحب لاشزنك له ولوقلنا انه مال إملم تادر قدرة لكانت:مذه 
الصفات: أغياز للذات واثبات الاغيان فى الازل.ءناف للتوحيد و الا نجالوكانت 
نايتة لكانت باقمةولوكانت. ناقنة لاتخائ إما أن تكون باقنة بالبقاء أو بلابقاء 
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الزائدة على الذات واس_تادم زات هذه الضِدات الى الذات وللتمتزلة فى نقنهم 
زيادة ينه الغا وصمتى السمع و البصر وقوطم عام بذاته لا يصفة زائدة وتكيع 
بذاته كذلاك و بصير بذاته كذلاك وما أثيتنا الضفات زائدة على متهوم الذات 
( لانه تمالى أطلق على نفسه هذه الامماء ) فى كتابه وعلى لسان نبيه ( خطابا لمن 
من أهل الاغة والمفهوم فى اللغة من علم ذ ذات له عل ) ومن قد ير ذات له قدرة 
0 سار الاوصاف المشتقة تدل على ذات ووصف ثابت لتلث الذات ( بل 
ستحيل عندتم ) أى عند أحل الاغة ( علم بلا ع كاستحالته ( أى كاستحالة عل 
( بلا معلوم ) أو كاستحالة علي بلا معلوم ( فلا يجوز صرفه عنه ) أى ا 
لغة ( الا لقاطم عقلى بوجب نيه ) أى تنى ممناه أغة ( ولم يوجد فيه ) أى فى 
ذا كانت اقيّة بالبقاء ققد قلم بقيام الممنىبالممنى وقد أنكرتم ذلك واستحلتم ‏ 
بقاء الاعراض وان كانت باقية بلاماء فاذا جان.أن تكون الصفة باقية بلابقاء 
فلم لاموز أن يكون الذات قادرا بلا قدرة وعالما بلا علم ( قوله لانه تمالى 
أطلق على نقسه هذه الاسماء الح ) ه_ذا دليل أعل السنة ( قوله فلا يجوز 
صرفه ) أى المفهوم اللثوى ( عنه ) أى عن البارى آمالى ( قوله تميه ) 
أى تنى المفهوم اللذوى ( قوله ولم بوجد فيه ) أى ف الثتى عنه ولواب 
عن شمهة المديزلة أن بعض الاصحاب لان مى هذه الصفات قدعة لارنفا 
القدم صفه والصفة لاتقوم بالصفه قلا برد عليه ماقيل ومِن جوز وصقه 
بالقدم فيقول الصفات ليست: بأغيار الذاث بل كل صفة “ليست عين الذات 
ولاغير الات وكذا كل صفة مع صفة أخرى ليست "عينها ولا غيرها لان 
اوعد الغيرية ل وج لان تحد الغيين موجودان يقدر ويتصور وجزد 
اخدهما مع عدم .الا حر والذات لاتقدر ؤيتصوق. وجودها ندون الحياة 
وكذا الحياة بدون الذاتوؤذات الله تعالى لاتفدر ويتصور وجودهاهم عدم 
الع وكذا العلم لايتتصور مع عدم الذات فلم :يكن غلمهعين ذاته وكذا ليس 
ا 


يجاب ننى المنى اللغوى ( مابصلح شبهة فضلاعن ) وجود ( دليل) واعلأنا 
وان اثبتنا الصفات زائدة على مغهوم الذات فلا تقول انها غير الذات كا تو لانا 
عين الذات لان الغير- دها المنبو مان الاذان ينك أحدها عن الا"خر فى |أوجود 
مث نتصوروجود أحدى| مع عدم الا. خْر خر وكل *ن الذات المقدسة وصماتما لا 
يتصور انفكاك أحدها عن الآ خر واس أعل 5 


والاصل السالدس » 


والاصل (ااسابع أنه تمالىمتكلم بكلام) أزلى باق أبدى (قدعقام بناته) 
كيد 5 0 عقد حجة الاسلام الاد| 5 فْ 5 نه تعالى متكزا والايع 
2 و 0 قد لو 0 علوم كر ْ يمون له الكلام : فيو لون أنه 0 
اع بكذا و نعى دن كذاه اخبر بكذا وكل ذلك من اقسام الكلام فثبت المدعى 
نان قيل أن صدق الرسل موقوف على تصديق الله ايم اذ لا طرريق الى معرفته 
سوأه و تصديقه تعالى أيأحم اخبار عن كو نهم صادقين و الاخبار كلام خاص به تعالى 
عمد تووف صدقهم ف أثمات كلامه على كلامه تعالى وذلك دور قلنا لادور لان 
لصديقه تعالى أيهم باظهار الممجزة على وفق دعوأهم فأنه يدل على ضدفهم عت 
هو غير الذات فانه لوكان عين ذاته لكان ذاته أيضا علا فيبعد علمه م قبع 
ذانه وقد نص الكعى رئيسهم على كقر من قال ذلك ولاق علمه لوكان ذاته 
وقدرته ذاته لكان علمه قدرته وقدرته عامه قيقدر عأ به يعلم و ويعلم عا به 
بقدروانه حال قَْ الشاهد فكذا ف المائب : ) قوله الال السادس والسادع 
أنه متكلم بكلامقدم ) زاد غيره أزلى باق. أندى ( تائم :يانه ) زاد غيره 
لايفازق ذاته ولايزايله 

1/4 ل 


لام بان كانت الممجزةمن جنهالترآن الذى ملم ولاأ نه مغعجز خارج عن طوق 
لحت 9 ته به صدى الدعو ىأم م لم شدت. 5 اذا كان تالممجزة شا 51 واثاتدمةه 
السكلاء لهته_الى هو على ما يلي به سبحانه كسائر الصفات فهومتكلم يكلام 
( ابس بحرف ولا صوت هو) تمالى ( به) أى بذلاك السكلام ( طالب) لفعل او 
نا 1 اختلاف هذه المماتى بالذسرورة واستلزام اليعض امعض لابو جب الا ماد 
5 بور أن للم يكن متكا فى الازل حت خلق لنف هكلاما فصار 
ذلك متكا وزعنوا ان كلامه ماوق وحادث غير انهم افترقوا فما بينهم قتال 
بعضهم كلامه من جنس الاصوات والخروف وثال بعضهم هومن جنس 0 
والاشكال لامن جنس الاصوات وانا :ظهر عرد 5 اختلافهمآن عند الطائفة الاول 
انما بصير عو تعالى مكايا اق الإروف والاصوات فى 2ل القراءة أما بدون ذلك 
لابصير متكاها وعند الطائعة الاخرى يدير مشكايا باحداث المروف فى الاوح 
الحذوظ وذل ككلامه وكذا فى كلم صحف ثم ان عندم كلامه واحد وان حل ألف 
الف مل ولا بزداد كلامه بزيادة اللصاحف ولاينقص بتناء المصاحف وانا لزمهم 
هذه الحالات لانسكارم قيام السناث بذات الله تعالى ولاعكترم! نسكار كلما 
اناق ملز عراس نتيا وان الع فوم سادك قم اشير فكل حادث قم 
الختو ل يذاد ان دكون لوقا وتوقف عض النأس فى اطلاق اذو فىكلام اانه 
ماوق اوغيرة ارق لاختلاف الناس ف ذلك مع اتقافهم ان شه له كلاما الا فأخدنا 
بالشتق أن لله تعالى كلاما وتوتفنا ذما فيه الاختلاف قات هذا اثللاف خلاف 
ما جاء عن رسول 1 صلى أله علي4 وس واصجابة رضى لله تعالى علهم م ثما جاء 


لبس رف ولا صوت) زأد ذيره لبس بميرى ولا ورى ولا عرنى واعا 
الخرنى والسورى والعيرى نما هو دلالات على كلام الله تعالى وأبه واحد غين 
متدزى ولا متبعض ) هوه طالب ) أى آمر ناو 


نه يت 


عن رسول الله صل الله عليه وس مارواة الامام: أنو عبد الله بن بطة المكبرى فى 
كتاب الابانة حدئنا أبو بكر مد بن جعفر بن أوب الصاوت المرانى حدثنا جد 
ان الحرثاللولانى ١‏ وردى وتحد بن موتى الغانى قلا حدثنا أو جعغر أحهد نَ 
ابزاهم أخبرنا الوليد بن م حدثنا الاوزاعى عن حانءن عطيه ع نأف الدرداء 
أنه سأل رسول صلى' الله عليه وس عن القرآن قنالكلام الله غير لوق قال 
المام أثيت أسانيد الشاميين الاوزاعى عن حسان بن عطية عن الصحابة 
وروى أو بعل الموصل باسناده عن الى صل الله عليه وس كيف بك اذا 
كثر بالقران تيل كف بكة ر به قل يقال انه مخلوق ور 0000 ذبر) 


( بر ) وذلك باختلاف التعلتات كالعلم والقدرة وسائر الصفات نان كلامها 
واحدة قدعةولاتكثر والمدوث انا هوف التملقاتوالاضافات لما أن ذلك. 
4 اليق يكال التوحيد ولانه لاد الى على تكث ركل منها فى تفسها فان قيل ان 
هذه الاقسام كلام لا يمقل وجوده بدوها قلنا ممنوع بل اعايصي را حد تلك 
الاقسامعند التملقات وذلك فما لايزال وأما فى الازلفلا اتقسام ألا وذعب 
عضوم الى أنه فى الازل خر ومرجع الكل اليه لان حاصل الامر اخبار عن 
استحقاق الشواب على الفمل والمقاب على الترك والنهى 9 المكين وعادل 
الاشةتخبار الاخبارعن طاب الاعلام و حاصل النداء الخبرءنطلي الاجابة وروى 
أبو نيم عن ألىهريرة قال كناعندرسول الله صلىالله عليه ا اذ قام 
مستوقز نآ فال بابلال ناد فى الناس فنادى فى الناس فاجتمع أليه المياجرون 
والانصار قصعد المخبر لخمد الله واثنى عليه وقال أ عا الناي كلقي 0 
خلوق:الا القرآن فانه كلامه وتنزيله وعد منه يدأ واليه بمود ثم نزل فقالوا 
ارسول الله خفت علينا فقال.لا ولكن قوما .انون دك وبزعمون آرت 
القران مخاوق يكذبون على الله.ومنكذب عل الله فهو فى النار وروى البييق 
عَن أبن عباس .فى قوله تعالى قرا نااعر با غير ذى عوج :قال غير مخلوق وعن 
اد 


امباده بما كان وبما يكون بإلنسبة الى وقت وجودهم ( أما أنه ) يعنى الكلام 
الذى هو صفة له تعالى ( قدم فلانه ) »تنم قيام الحو ادث بذاته تعالى وقوله 
هو به طالب مخير اشارة الى أن الكلام متنوّع فى الازل الى أمر ونعىى وخيرو 


يزيد اذى 3 6 الملى 0 ا و ام قال ها حكية +-لوما 
مشسختنا >ن سممعان شيالة ولوق ا ايه غير 5 ات مشمحته 
ابن عباس وابن تمر وحار بن عبد الله وعيد الله اءن مرو وجماعه من التابعين 
وشبهة الحصوم فى ذلك ظاهر وله آمالى خال قكل شىء والقرآن شىء فيكون 
الها له وكذا ذوله تمالى مابأأتيهم من ذ كرمن ديهم تحدث والمراد منالذ كر 
هو القرآن وكذا قوله تمالى انا جعلناه قرانا عر با والجمل والخحلق واد 
فيكون ىق يميم و تستحبل كيام المروف والاصوات بذات القدم 
فالازل فشكون (١‏ كلام حادثا غير قائّم بذانه ولان فى القرآان خطاباتبالامس 

ا معينين تمعو قوله لوس مى أخلم نعليك وتوله لمومى وهرون 
ا ااا اذ كرىاء ذهيا ودوله ليدى باّى خد 
فلوكان زلا لكان هذا أمرا ونهيا للمعدوم وانه سفه ولان فيه 0 5 
اموركانت ماضية و قوله اذا أرسلنا نوحا الى قومه' وأوحينا الى أم مومى 
وآويناها الى رنوة وغير ذلك من الاايات فل وكان أزليًا لكان الاخبار عنها 
قبل وجودها كذبا تمالى الله عن ذلك ( قوله أما أنه قديم ال ) قلت هذا 
شىء لقلتانه تعالى متكلم بكلام قائم بذاته الم لانتحةيقالخلاف ينناو ينهم 
برجع الىاثيات الكلامالنفسى و تفيهوالافندن لانقول بقدمالالفاظ والمروف 


/ا/اا د 


استخبار و نداء والاولان والرابع والخامس أنواع لاطلب وتنوعه هذا لاينافي 
كو نه واحدا لانها ليست أنواعا حقيقة انما هى أنواع اعتيارية صل له بحسب 
تعلقه بالاشياء فذاك الكلام ااواحد باعتبار #ملقه بن“ على وجه مخصوص 
0 ن خبرا وإعتار مامه ا أو على و عه لخر 18 ن ام أ وكذا الخال فى 
البواق » واعل أ نكلامه التشبىلاو 58 أنه متبعض ولا متجزى" ولا وصف 
بأنه عبرى ولا سورى ولا عر ىاعاالعنرىو السورىوالمر بىعو الافظ الدالعليه 
9 الخااف فى صفة الكلام فرق منهم مبتدعة المنابلة قلوا كلامه تعالى حروف 
وأدوات تقوم بذانه وهو قد وبلموا حتى قال بعضهم جملا الجلد والغلاف 
قدعان فضلاعن المصحف و هذاقول باطل بالغمرورة و منبمالكر اميه فانهم واقتوا 
الحنابلة فى أن كلامه تعالى حروف وأصوات ولكنهم تعوا ذلك قولا له وسلموا 
أنه حادث وقلوا قام بذاته لتجويزم قيام الحوادث به تءالى.عما يقولون وزعهوا 
أن كلامه هو قدرته على التكلم وعم يثبتون قدم القدرة و منهم المستزلة الوا كلامه 
تعالى أصوات وحروف يخلقها فىغيره كلاوح الحفوظ أو جبر يل أو الرسول وهو 
حادث عند خلافا لاحنابلة وهذا الذى قلته الممتزلة لا تذكره بحن بل تقول به 
ونسميه كلاما لنظيا ولكنانتبت أءرا وراء ذلك وهو المعنى القام بالنفس ونقول 
هو الكلام حقيقة فهو قدم قام بذاته وهو غير العبارات ما قدمناه اذ قد مختاف 
العبارات بلازمنة والامكنة والاقوام ولا يختلف ذلك المنى التفسى وغير العم 
اذ قد يخين الرجل > لايعلله بل بمإرخلافه أو شك فيه © واعلٍ أن قولنا العسارات 
مختلف باختلاف.الانزمنة يؤخذ منه الجواب عن سؤال مشهور وهو أنه قد ورد 
الاخبار ىكلامالله تعالى بلذظ المضى كثيرا نحو انا أرسلنانوحا وقآل موسى وعصى 
فرعون و الاخبار بلقظ المفى عمالم بوجد يعد. كذيا واالكذب حال عليه تعالن 
والجواب ان اخبار الله تعاللا يتصق أزلا بالماضى و اتخال والمستقبل اعدمالزمان 


5 


وانما يتصف. بذلك فما لارزال يحسب التعلقات فيقال قام بذات الله تعالى اخبار 
عن أرسال نوح مطلتا وذلك الاخمار موجود أزلا باق أبدا قبل الارسال كانت 
السارة الدالة عليه انا ترسل و يمد الارسال انا | رسلنا تااتغيرى لمظا اعخبرلاا ى 
الاخبار لقنم بالذات وهذا كا نآول فى علمه تعالى أنه قم بذاته تعالى 0 لا م 
بن تنا مرسل وهدأ الع ناقى أبدا قبل وجوده علٍ | وعدن وبر سل ولعد 
وجوده عل بدااتك ا وحك و وَارغل والتغير قَْ المملوم لاثى فى العم 6 يؤخدتنا 
مر ف فى الكلام على العم و , ألا راده واعل ان المصنف ارتدل على قدم االكلام ء 0 
ك2 راء ق التنزل أولا منها على التنزل آخرا ب له فكيت ال تقال او عنم قيام 
الوادت به وقام بذاته معتى فترددنا ثى قدمه معه وحدوثه فيه ولامعين لاحدما 
وجب ائبات قدمه) أى قدم ذلك المءى (لازالانب) أىلرجحهو أنالانسب 
١‏ بالقعدم ( من حي هوقدم (قدم صعاته ) أذ القدم باأقديم النتن من الحادث 
(عدم المدوث فكيف) لايجب انبات قدمالممىالقام بذاته (اذا بط لقيام امو ادث 
به ) بأدلته المبينة فى مانا قد وجد المننضى لنبوت قد الممى. للقام. بذاته تعالى 
وهو ما ذ كره من الاستدلال ( مع أنه لامانم من قد مكلامه اتننى ) تعالى و اذا 
7 أذ ذ ستل قيام طلب ب التعلْ 35 الاب) 50 سيولد له ) قبل ان يخلق 
ردس لزني ار 0 وعامه 00 0 
أاى بذك الطلل الذى 9 بذات ا و<دوده ال وفك لظ ا به ذان 0 
لقم ات الا العم عل الطلب وله للا نمس الطاب لان ودود الطلبن بدون 
من يطلب منه شى” محال قلنا الحالطلب تنجيزئ لإمغتوئ :قم بذات من حوغالم 


8/ا - 


إونجود المملإوب'منه وأهليته وكلامنا فيه والمل هما كاف فى اتدفاع الاستحالة 
( فليعقل قيام الطلب الذى دل عليه قوله تعالى اخلم ليك بذات الله تعالى ) 
ازلا (ومصيرمومى ) عليه العلاة واللام ( مخاطا به ) اى بذلك بدلاك الطلب 
( لعد وخيده ) أي عد وجود السيد موسى ( وخلق معرقته به) أى بدلاك الطلبى 
(إذسم) ) أى وقتسماع اليد موسى (لذلك الكلام القنديم ) وسعم يتعدى 
اللا 00 علوة الفنق بوتي د اخري من الاول عم لَه 
ان حمده ومن الثاتى قد سمم الله قول التى تجادلك ( هذا قول ) إمام الستة 
لقي أن المج كل ف اعفيل ( الاعرف أعى كرون النتكلق اال ا 
27 سمع )تقد اختلف أهل السنة فى كون الكلام التقبى مدموعا ذهب الاشءرى 

الى 0 ن السماعيتعلق بكل م حود 5 تتماى أ( أرؤية به والكلام الى موجود(قاسه) 
ا تآس الآشءرى سما الكلا م النقسى الذى ليس بصوت ولا حرف (على رؤّبه 
ما ليس بلون ) قياسا ألزم به من اله من أهل النة لاتذاقهم على جواز الرؤية 
ووقوعها فى الآ خرة ققال ( فكما عقل رؤية ما ليس بلون ولا جسم .فليءقل سماع٠ا‏ 
اف ضرت )وهو لا كر الأ بطريوق كر القادة 6 نه 5 قاطي وك 
الباقلانى (واستحال) الامام أبو متصور ( الماتريدى سماعمالاس بصوت) وهوالذى 
ذهب اليه الاستا أو اسجق الاسثراينى ولا يتحقق ما يصلح أن يكون محلا 
للخلاف. بينهما وبين الاشعرى لانه إما أن يفرض السكلام فى الاستحالة عقلا فلا 
يتأق انكارا مكان أن يخلق للقوة الساممة أدراك اكلام التشسى أو يفرض ى 
الاستجالة عادة ولا يتأتى انكار امكان ذلك خرقا لامادة بل قى ساق صاحجب 
التبصرة من عبارة الماثريدى فىكتاب التوحيسد مايقتضى جو از سماع ماليس 
نصوت ثم قال لخو زيف الماتريدى مماع م1 لوس بصوت اه واتكلاف انما هوق 
الواقم للسيد مومنى عليه السلام فأنكر المائر يدى شماعه الكلام التقسى (وعنده) 
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أى الما بر يدى 5 ( “عم “وتى عليه ) الصلاة و( السلام صوثنا دالا على كلام 3 
تعالى ) وعند الاشعرى أنه غلينه الصلاة والسلام سمم التكلام النشمى قال تعالى 
وكلم الله موسى تكلم ولول على الاستاد المقييق ممكن كان ولا موجب للعدول 
عنه وعلى هذا فاختتصاص|السيد موسى بإسم ا كلم ظاهر ( و) على ماقله المائر يدى 
( خص ) موسى (به) أى بإسم اكلم الممهوم من قول المصن ف كلام ( لانة) أى 
مداعه الصوت على وجه فيه خرق للعادة إذ هو مماع ( بذيرواسطة الكتاب والماك) 
ذكره المائريدى بمناد فى كتاب التلاو يلات ونوافقه ظاهر قوله تغالى نودى من 
شاط * الوادى الأعن فى البقعة المباركة من الجْرة ( وهو ) أى ماذهب اليه 
ادراك صوت:وادراك ماليسصوتا قد يخص باهم الرؤية وقد بكو نله الاسم الاعم 
بلدم السمم من الم مايكون ادرا كابائقوة المودعة فى ممع رالصاخ وقد يخلقها ادراك 
مالس بصوت خرقا للمادة فيسمى سما ولا مانم من ذلاك بل ىكلام ألى منصور 
السابق نقله عن كتاب التوحيدله مابثبد اذك وقد دلمت ماقدمناه أنه لاتحقق 
2 أصل المسملة خلاف وأن أعللاف فى الواكم اليد مومى ( و بعد أتماق أهل 
السنة) من الاشعرية والمائريدية وغيرم ( على أنه تعالى متكلم ) يكلام نفسبى هو 
صفة له قائمة به ( ل يزل ) تمالى ( متكا ) به ( اختلةوا فى أنه تعالى حل «ومكلم ) 
بصيغة القاعل من كلم المضموى وزن 2 )00 بزل مكيلا فعن الاشعرى نعم ) هو 
تعالى كذلك قال الله تعالى وكلم الله موسى, تكلها ( وعن بعض أهل السنة وتقله 
يعض متكلى المنفية عن أ كثرم ) أى أ كثر أعل اللسئة أو أ كثر ميَكلى 
لايقولون 'محدوث :الكلام النتقسى ( قوله متتكلم ) أى مسمع اكلام معينا 
لان انكام اسعاع. الغير الكلام 
عه 


النقية (لا) قال المصنف ( وهو عندى حسن فان ممنى المكلمية لاءراد به هنا 
نفض أتلطاب الذى يتضمنه الام و) الذى يتضمنه ( انهى كاقتلوا ) المشركين 

(لا هربوا لزنا لان معنى الطلى بتضصمنه ) أى شاول ذلك الطاب وهو قسمان 
الطلب الذى يتضمنه الامى والطلب الذى يتضمنه النى ( فلا يختلف فيه ) أى 
فى أن ذلك اتاطاب ليس تكلما بل هو تكلم كامس ( إذ هو) أى ذلاك الطاب 
(داخل فىالكلام القديم ) الذى به البارى تعالى متكلم ( واتائراد به) اى يعنى 
المكامية ( أمماع لمنى اخلم نلك مثلا) ولمنى (وما تلك بمينك ياموسى 
0 هذا عروض اضافة خاصة لامكلا 0 بأسماعه سه الأواعناة 9 
هده الاضافة بانمضاء ا الماع 1 ربد به 0 هدن ١‏ لسرن قي فليسين حى 

ينظر فيه والله مسحأنه أعل ) والتحقيق أن الذى يثبته الاشعرى المكلمية يمعنى 

آخر غير الامين اللذين ذ كرها المصنف وعوء ممتى على أصل له خالفه فيه غيره 
وبمان ذلك آذ المتكلمية والمكلمسة مأخوذتان من الكلام لكن باعتبارن 
مختلنين «المتكلمية مأخوذة من الكلام باعتيار قيامه بذات البارى الى وكونه 
صفة له وهذا حل وفاق وأما المكلمية فأخوذة عند الاشعرى من الكلام القام 
بذانه تعالى لك باعتيار تملقه أزلا بالمكلف بناء على ماذهب أليه دو وأ تباعه من 
تماق الطاب أزلا بالمعدوم الذى سيوجد وشدد سار الطوائف النكيرعلهم فى 
ذلك فالاشعرى قال بالمكلمية يمعبى تعلق الخطاب فى الازل بالعدوم والمنكرون 
لهذا الاصل ينفوتها هذا المعنى. ويفسرونها بالامماع المذ كورققد ظهرأن المتكلمية 
عند الاشعرى يمن سوى الأأمرين اللذين د كرها المصنف وبلله التوفيق ذان قيل 
اعتراضاً على مذهب الإشعرى التعلق ينقطع بخروج المكلف عن أهلية التكليف 
عوت وتنحوه ولو كان قدا لما انقطم قلنا المتقطم التملق التنجيزى وهو حادث أما 


ا ل 


الازلى فلا ينقطم ولايتنير .ما قدمنا فى الكلام على الاخبار القام إلذات من أن 
التغير ف اللفظ الدال عليه لافيه نفسه وان التغيرق المعلوم لانى الم فاته يؤْخد من 
ذلك أن التغير فى متملق الكلام وتعلقه التنجيزى لافى التملمٍ 00 الازلى 
( وأماقيامه ) قسبم لتوله أول هذا الاصل أما أنه قديم أى وأما قيام الكلام 
( بذانه) سبحانه وتمالى أذللا ) فلانه تعالى وصف ته الكلام ) فى قوله كمال قلنا 
اديطوا منها جميعاً وقوله وقانا يدم أسكن أنت وزوجك اللنة وءواضم أخرى 
كثيرة ( وال تكلم الموصوف بالكلام لغة هومن قام الكلام بننسه لامن أوجد 
الخروف فى غيره ما صرح الشاعر ) وهو الاخطل ( قال 
ان الكلام لنى الغؤاد واغا »* جعلاللسان علىالاؤاد دليلا) 

فاذهي اليه المتزلة م٠‏ ن أن التكلم فى حقه تعالى ايجاد الاصوات والمروف فى 
محل مخالف لاغة من غير ضسرورة مهم الى مخالفتها (م لاشك نى اطلاق ق الكلام 
على من قام به المروف لفة) 6 عبارة المتن والمراد اطلاقه فى من اطلاق 
الممتكلم والاوضح أن يقال لاشك فى اطلاق الكلام على ماقام للتكام 1 
الخروف لنة ( إما مجازاً وإما حقيقة وهو) أى كون الاطلاق حقيقة ( أقرب) من 
كرنه يجار ( لان المتبادر من) :ولك ( تكلم زيد ووه ) ككلام ريد وزيد 
تكلم ( لغة) أى من جبة اللنة ( هو تلظه ) بالحروف المنتظلمة والتبادر علامة 
النقيقة ( فيكون ).الكلام خينئذ ( مشتركا لنظيا أو) مشتركا (معنويا مشككا) 
بكسر الكاف لامتواطتا وقوله ( بناء ) متعلق بقوله ممنويا يعنى أن القول بأنه 
مشكلك مبنى (على أن السكلام مطلقا ) هو( أعممن )كلمن الكلام ( انرو ) 
اكلام (النضب) وأما كرنه, مشككا فلان اللنتلى أولىباطلاق الكلام حل لأأن 
قبه أشهر ( (و) كونة مشت ركامه 56 مشككا( هو الاوجه ) لان الاطلاق ف كل.من 
المعنيينيكون حقيقة مع.وحدة الوضع اذ الوضملقندر المشترك يينهماوهوء تعلق التكلم 


كك 


أعم منكون ذلك المتملق فنسيا أو لنظيا بخلاف الاشتراك الافظى فان الوضم فيه 
متعددوالاضل فى الوضم:غدم التعدد والاصل فى الاطلاق اللقيقة (وليس فىقوله) 
أعالشاعر (زاناجمل اافسان عل النؤاد دليلاماوجب) أى يقتضى (أن اس الكلام 
عدم محازق الامَظلى وهذا ) النق ( ظاهر بأدنى تأمل ) فى علامات اللقيقة والجاز 
اذ الى يتبادر عند اطلاق لفظ الكلام والتبادرعلامة المقيقة ولانه لايازم .ن 
كن اللننظى دليلا على التضسى أن يكون اطلاق الكلام على الانظ مجاراً (وكيف 
كآن) إطلاق اسم البكلام على المعنيين سواء كان بالاشتراك المنوى أو اللنظى 
أو الحقيقة وامجاز ( لابد فى مغهوم المتكام من قيام الممنى الذى هو الطاب والاخبار 
بنغسه ولو تلظ لا زالتلقظ فرع ) قبام ( ذلك المعنى ) بالننفس ( و) فرع ( العم به) 
والقرق بين قيام ذلاك الممنى وبين الم نه وجداتى (لانك جد الئرق بين طلب 
نفسك الشى' وعدك بذلك الطلب ثم هو) أى قيام ذلك الممنى بالنفس ( وصف 
كال ينانى الآ فة ) التى هى العجزعن ادارة المعنى فى النفس ( فوجب اعتقاد انه) 
تعالى ( متكلم مهنا الممتى ) وهوقيام الممنالمسمى بالكلام الننسى بذاته اللقدسة 
تعالى ( وأما ) كونه متكا ( بالمنى الآ خر) أى اللفقلى وهوقيام المروف بذاته تعالى 
( على تقدير الاعمية ) أى كون الكلام مطلتا أعم من اللفظى والتقمى ( فيجب 
ننيه ) عنه تمالى ( لامتناع قيام الحوادث به ) تعالى ( والقول بأنالمروف قدعة ) م 
تاله المشوية و بعض المنابلة (مكابرة للحس))لا يلتفنتاليه ( للاحاسبعدمالسين ) 


(قوله وأما بالممنى الاخخر ) وهو من أوجد المروفف ( على تقدير الاحمية ) ان 

ظاهر فيمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى فيكون السماع والاتيان والتزول:ل 

بدل غلى كلام الله لا لذاته والتعلق بالإمان:هوالخبرعنه لا الاخبار * والله أعل 

( قوله والتول.بأن اللزؤف.قدعة مكابرة احس للاحناس 'بعدم السين 
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أي لانا ندرك :واسطة المس عدم السين ( قبل الباء ) أى قل نمام التلذظ 
إلباء ( فى بم إل ) امن الرحم ( ونتحوه ) من الالفاظ المنتفلمة الخروف يحس 
فبها بعدم 0 ف الثانى من الكلمة قبل تمام الدمظط نالاول والله ولى التوفيق » 


قبل الباء فى بامم الله وتحوه)ذلت قال شيخ الاسلامابو المياس أحمدىن تيميةفى 
جزء أحاب فيه عن فتيا رفعت اليهوأما المروف فهل هى مخاوقة أوغيرغخاوقة 
الملاف فى ذلك بين الحلف مشهور فأما الساف فلم ينقل عن أحد منهم أن 
حروف القرآن أو ألفاظه أوتلاوته مخاوقة ولا ما ندل على ذلك بل قد ثبت 
عن غير واحد الرد علىمن تال بان الفاظ القران خاو قة وتالوا هو جهمي ومنهم 
من كفره وى لفظ بعضهمتلاوة القرآن ولفظ بعضهمالحروفوممن ثبت عنه 
ذلك الشافعى وأحمد واسحق بن راهويه والجيدى وحمد بن أل الطومى. 
0-0 وأحمد بن مال المصرى ومن أراد الوقتوفعلى نِصو صكلامهم 

الكتب المصتفة فى السنه مثل كتاب ارد على الجهمية للامام عد 
0 بن ألى عام وكتاب الشريعة للا جرى وكاب الابانة لان بطةوالستن 
الكاقى والسنة للطبراتى وغير ذلك من الكتب الكبيرة و ينسب أحد مهم 
الى خلاف ذلك الا 3 لض أهل أاغرض تسيب الءخارى الى أنه قال ذلك وقد 
ثبت عنه بالاسناد المرضىانه قالمنةالعنى الى قلت لفشى بالقران خلوق فقد 
؟لذهب وانها قلت أفمال العباد تخلوقة وتراجه فى اخرصيحه-تبين ذلك وهنا 
ثلاثه أشياء © أحدها حروف القرآن التى عى لفظه قبل أن يتزل ها جيريل 
فن قال ان هذه مخلوقة فقد خالف اماع البلفب "انه لم. يكن فى زءانهم من 
يقول هذا الا الذبن قالوا القران لوق ان أو اك أنما عنوا بالماق- الالفاظ 
وأما ما سدوى ذلك فهم لايقرون بثبوته لاغلوةا ولا غير ماوق وقذ اعترف 
غير واحد من خول أهل الكلام بهذا © منهم عبد الكريم الشهو ستائق مع 
خيرته بالملل والتحل ننه ذكر أن السلف مطلتا ذهيوا الى أن حروف. القَرآان 
دوم ا 


مخلوقة وقال ظهور القول تحدوث الروف محدث وقد ذكر مذهب السلف 
فى كتاءه المسمى بنهابة الاقدام#الثاى أ فعال المياد وهى جركائهمالتى تظبرعنها 
التلاوة:فلا خلاف بين اأساف أن أفمال.العباد خلوتة وطذا بدهوا من قال 
لفلى بالقرآن غير لوق لان ذلك بدخل فيه فمله » ثم قال الثالث الثلاوة 
الظادرة من العبد عقيب حركة الا له فهذا منهم من إصنها بالخاق وممهم من 
ين عنها الحلق والصواب أن لامطلق واحد منهما م عليه لامام أحمد و#جور 
السلف لان فى كل واحد من الا طلاقين اها ما للخلط فان أصوات العياد 
حدثة بلا شك وقال النوصلى الله عليه وسلم زينوا القران بأضواف؟ والتلاوة 
فى تفسها التى هى حروف القرآن وألفاظه غير مخلوقة» والميد انما يقرأ كلام 
الله بصونه ا أنه اذا قال قال النى صلى الشعليهوسلٍ انما الاعمال بالميات ذهذا 
الكلام لفظه ومعناه انما ه و كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد بامه 
بحركته وصوته كذلك القرآن لفظه وممناهكلام الله سبحانه وثمالى ليس 
للمخلوق فيه الا تمليغه وتأدبته نصوته وما نى على لبي ب الفرق بين التلاوة 
فى تفسها قبل أن يتكلم بها الماقو بمد أن بتكام بها وبين ما للعبد فىتلاوة 
القران من مل وكسب واتا غاط يدض الموافقين والخاافين -ؤملوا البابين 
واحدا وأرادوا أن يستدلوا على حدوث نفس حروف القرآن عا دل على 
حدوث أفمال المباد وما تولد ءنها وهذا من أقبح النلط وليس ى الاجج 
العقلية ولا السمعية مابدل على حدوث تاس حروف القرآن الا من جنس 
ميمت به على حدوث ممائيه» والجواتٍ عن المجج مثل الجواب عن هذه 
سواء لمن استهدى الله فهداه اه واعا سة تكلام هذا الرجل لاعتراف أدل 
منذهبه أنه أعلمهم وأن عنده ماعن المتقدمين مهم والمتأخزين وزعل ممااذكر 
صحة:مانقل مشايخنا عمهم من أنكلام الله غندثم هوا روف المؤلفة والاصوات 
المقطعة ونه حال فى الالسنة والصدور والمصاحف وأنه مع:هذا غير تاوق 
قاله صاحب التبصرة © وقال وكثير من الحشوية شاعذونهم ويقولون لفظى 
ره 


بالقران غير مخاوق فيجماون قراءهم غير مخاوقة #وهذا هذيان لاه رلا أعلم 
ماش من حجة فان مشايخنا لم يذكروا لمم شبوة والله أعلم © ويعلم ماد كر 
أن السلف الد, ن عنام ودوا على من قال ألفاظ القرآن عخاوقة أو قال تلاوبه. 
لوقه أو قال حروف آلة ران مخاوقة وآن لعضهم كفر القائل لذلك وحيث 
ردوا هذا فهم تائاون بأنها غير مخلوقةما قال الشورستائى وا نكلام الله لفلى 
حال فى الالسنة لقوله حروف القران التى + هى لفظه قبل أن يتزل مها جبريل 

وقوله والتلاوة فى نفسبا التى هى حروف القرآن وألفاظه غير مخاوقة وقوله 
كذلك القرآن لفظه ومعناه كلام الله سيحاته وتعالىليس العبد فيه الاتأديته 
بصوته وقوله والعبد اا يقرأكلام الله بصموته ولتوله ومايخنعلى لبن بالفرق 
بين التلاوة فى نفسها قبل أن يتكام بها الحاق وبمد أن يتكلم بها وبين ما 
للعبد فى تلاوة القرآن من عمل وكسب وأن الكلام يضاف الى أول منيتكام. 
به كائنا من كان والناس بعده يدون ذلك يحركة الالسنة كقوله قالالنىصلى 
الله عليه وسلم وهو قد باغه حركته وصوته 2 عرض للكتاية التى فى 
المصاحف ويدل لقول أسحاينا فى ذلك ماقرات فى المعتمد لابى إعلى أن أ 
طالب تال لامد عن تقوش المصدى والدواد الذى فى البياض فقال أصح 
حديث ف الباب حديث انتمر لاتافروا بالقرآق الى أرض العدو وعن هذا 
قال أعتنا القرآن الذى ه وكلاماللهتعالى مكتوب فى مصاءفنا بأشكالالكتاية 
وصور الأروف الدالة عليه محفوظ فى قاوينا بألفاظ مخيلة مقروء بالستتنا 
روه الملفوظة المسموعة مسموع با ذاننا يذلك أيضًا تير حال فنها ليس حالا 
فى المصاجف ولافى القاوب والالسنة والا ذان بلهوممنى تائم بذات الله يلفظ 
ويسمع بالنظم الدالعليه ويحفظ بالنظم الخخيل ويكتب بنقوش وصور وأشكال 
فوطوعة 57 الدالة عليه م) يقال النار جوهر حرق بذ" :كر باللظويكتبن 
بالقاح ولا بازم منه كون حقيقة النار صوثا وحرفا وذلك أن الشى” وجودا 
فى الاعيانووجودا فى الاذهانووجودا فىالكتابة فالكتابة تدلعلىالعباية 
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وهى على ماف الاذهان وهو على ما فى الاعيان خيث بوصف.القرآن عا هو 
من لوازم القدمم فى قولنا القرآن غير مخلوق فالمراد حقيقته الموجودة فى 
الخارج وحيث نوصف عا هو من لوازم الخلوتات والمدنات براد به الالفاظ 
المنطوقة المسموعة ك فى قولنا قرأت نصف القرآن أو الخي4 ا فى قولنا 
حفظت القرآن أوالاشكال المنقوشة م فى قولنا يحرمعلى الحددث مسر القرآن 
( قوله ولايخنى على لبيب الفرق بين التلاوة فى تفسها قبل أن بتكام بها الحاق 
ولعد أن بتكام ها وبين ماللعيدف تلاوة القرآن من عمل وكسب) قلت الذى 
تمقله الالياء أن ليس قبل تكام الحاق تلاوة دلا بعد تكاءهم تلاوة واعا 
التلاوة تكلمهم والمتاو القران والصقة القدعة القاعة بذات الله 5 المدلول 
علها بالتلاوة تال الله ثعالى اتل ما ون اليك من اكتانيورك قثعله صلل 
الله عليه وسلم تلاوة لا أن فمله شى* والتلاوة في" اخ واه نبال أعلم (قوله 
واعا غلط بعض الموافقين والخائفين لوا البابين واحدا ) يمنى جملوا عمل 
السد والتلاوة واحدا والمال أنهما شيان وت القارى' وكلام الله تمالى 

وسنبين بطلان هذا والله أعلم (قوله وأدادوا) بمتى لمض الموافقين والتخالفين 
( أن يستدلوا على عدو احرونن الثر ان عادل على عدوت قيال النناة وما 
تولد عمها وهو من أقبح الغلط ) يمنى وايست من أقمال المباد وانما هى 
الكلام القديم فالحاصل أن القراءة نطق القارى' وكلام الله تمالى والمسموع 
صوت القارى" وكلام الله قعالى وما فى المصحف نقش الكاتب وكلام اللهوهذا 
كله دعزئ. ليس فبهاما يصلح شبهة فضلا عن حجةو يقال له هل. تنكام ألله.هذه 
المروف دفعة أوعلىالتعاقب فان كان الاول تحص لمنه أنه غيرهذه الكلمات 
التى نسمعها لان التى نبسمعها حروف متعاقية خينئذ لايكون هذا القران 
المسموع قدعا وان كان الثانى قالاول 0 اتقفى كان محدنا لان ماثيت عدمه 
انندم قدمة والثانى لاحصل ١‏ 501 عدمه كأن حادنا فظهر لطلان ما ادءاه وانهوهو 
أقبح الغلط والله قعالى أعل ( قوله وليس فى المجج العقلية ولا السنعية مايدل 
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الرتكن الثالث العلم بأفعال اانه تعالى 

ومداره على عشر أصول وقبل اعلوض فى هذا الركن نذكر مئلة اختلاف 
فها مشاعم الانفية والاشاعرة ) تلاك المئلة ( فى صغات الافمال) التى يدل 
علمها نحو قوله تمالى الخالق البارئ" المصور ونمو الرزاق والحبى والمميت ( والمراد) 
ها (صغات تدل على تأثير) وتاك الصفات (لطا أساء غير اسم القدرة ) تسميتها 
بها ( بإعتمار أسماء آثارها والكل ) أ ىكل اك الصفات ( يجمعها اسم التكوين) 
ععنى اندارجها مخته وصدقه على كل منها ( فان كان ذلك الاثر اوتا الاسم ) الذى 
.دل على تلك الصفة ( انلائق والصفة الاق أو ) كان ذلك الاثر ( رزقا فالاسم ) 
الذى يدل على تلاك الصفة ( الرازق) أوالرزاق ( والصفة الترزيق أو) كان داك 
الائر(حياة فهو) أى الاسم الذى يدل على تلاك الصفة ( الحبى ) والصفة الاحياء 
( أو) كان ذلاك الاثر( مونا فهو) أى الاسم الدال على الصفة ( المميت ) والصفة 
الاماته ورجوع الكل الى صفة واحدة هى التكو ن 5 3 كر المصئف هوماعليه 
على حدوت تفس حروف القرآن الامن جتس مايحتج به ولى حدوث معانيه 
والجواب عن المجج مه-_لى الجواب عن هذه سواء ) قلت بمنوع بل المواب 
أطق بأن الالهاظ مماوقة والممنى قدىم 5 تقدم فى جواب شبهة الممزلة 
وك فى الحجج العقلية ما ق-دمناه فى بطلان ما ادطاه والله تعالى أعلم ١‏ قوله 
الركن الثالث العم بأفمال الله قعالى ومداره على عشرة أصول وقبل الأوض 
فى هذا اركن نذ كر مسكله اختلف فهها مشايئخ الحنفية والاشاعرة فى مات 
الفمل والمراد صفات ندل على تأثير لها أسماء غير اسم القدرة باعتبار أمماء 
آثارها والكل تجمعها امم التسكوين فانكان ذلك الاثر مخاوتا ) لله تمالى 
( فالامم الخالق والميفة الحلق أورزظ فالاس.م الرازق والصفة الترزيق أوحياة 
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الحققون من الخنفية خلافا لملجرى عليه بءض علاء ماوزاء النهرمتهم من أن كلا 
منها صفة حقيقية أزلية ذان فى هذا تكثيراً لقدماء جداً (نادعى متأخروا 
الحنغية من عبد ) الشيخ ( أنى منصور) الاتريدى وهل الى.عهد المصنفٍ 
( أن ) أى الصنات الراجمة الى مسفغة الشكوين ( صفات قدمة زائدة على 
الصنات المتقدمة ) المعقود لطا الاصول الابقة (و ليس كلام لى حنيفة و) أصحابه 
( المتقدمين تصرح بذلك سوى ما أخذوه) يعنى المتأخرين ( من قوله ) يمى قول 
ألى حنيقة ( كان تعالى خالا قبل أن يخاق ورازتة قبل أن برزق) فان هذا صريم 
فى قدم الخلق وقدم الرزق وسيآقى من كلام ألى نيفة تحقيق رجوع القدم الىدفة 
القدرة ( وذ روا له) أى لما ادعوه منقدم الصنات الراجمة الى التتكوين وزياداتها 
( أوجها من الاستدلال ) منها وهوعمدتهم فى اثبات هذا المدعى أن البارى تعالى 
مكون الاشياء أى موجدها ومنشةها اجداعا وهو أى كونه تعالى مكون الأشياء يدون 
صمة التكوين التى الكونات آثار حصل عن تملقانها مها حال ضرورة إستحالة 
وجود الاثر بدون الصفة التى ها يححصل الاثر كالمام بلاعل ولآنه أن مكرناضنة 
اللنكوين أزلية لامتناع قيام الموادث بذاته تعالى وقد أجيب بأن ذلك أعنى 
استحالة وجود الاثر بدون الصفة انما :كون فى المعات القيقية بة كالمل وااقدرة 0 
نأ أن التا: ثير والاحواد كذلك ك بل هومعى يعقل من أضافة المؤثر الى الاترفلايكون 
إلا 5 لارزال ولا ينتقر إلا الى صفة القدرة والارادة لا الوصفة زائدة عللهما وممها 


اف ينا خروا الف امن عومد أن ادتسوو ا عنا ف دع واتدة عق 

الصفات المتقدمة وليس فى كلام ألى حنيفة والمتقدمين تمرح بذلك سوى 

ما أخذوه من قوله كان الله خالقا قبل أن يخاق الى آخر قوله اتهى ) قات 

قد قال هذا بناء على ماظبر له بالنظر الاول و لاتيم اماد على ماسنتين 

ان شاء الله تعالى ( قوله تدى متأخروا المفية من عبد ألى منصور أنها 
ََ عاد 0 


عرد ىفى الاستدلال مقررة هم الاجوبة عنها فى المطولات ( والاشاعرة 
يقولون ليست صفة الكو بن على قصوطا ) أى تفاصيلها ( سوى صفة القدرة بإعتبار 
تعلقها عتعلق خاص فالتخليق ) هو ( القدرة باعتبارتملقها بالحاوق والترزيق تملقها 
إنصال الرزق ) كذا وقم فى المآن أن التخليق القدرة باعتسار تعلقها والمرزيقتملقها 
وكان اللائى اردان فهما علىه:وال واحد وكذا فى غيرها منفصولصفة التكون 
كأن يقال على المنوال الاول والترزيق صفة القدرة باعتيار تملقها بإيصال الرزق 


صفات قدعة زائدة على الصفات المتقدمة ) قلت هذا ظن ظنه وليس م ظطن 
وسنبين فى القولة التالية ( قوله وليس ىكلام أبى حتنيفةوالمتقدمين التصريح 
بذلك ) قلت بل هو فى الفقه الا كبر المروى عن ألى حنيفة ومعئاه فمأ رواه 
الطحاوى عن ألى حنيفة وألى بوسف وعمد وان لم يقل ضفات الفعل اذ 
لا يتوقف على هذا وسيأتى بيانه ان شاء الله تعالى وصتف فيه أبو بكر أحمد 
المعدق ن صبيح الجوزجانى صاحب أنى سلبان الإوزحانى فى كتاب الذرق 
والقييز وصنف فيه ألضا محمد ان ألى أسلم الازدى ووفانهسنة ان وستين 
وماكتين ووو-فاة ألى منصورسنة ثلاث وثلاثين وئلائة ( قوله سوى ما أخذوه 
من قولهكان الله خالا قبل أن يخلق ورازتا قبل أن برزق ) يعنى ولح بدل لهم 
هذا الاخذ ولي سم زعم انما أخذه المتأخرون من التصرعح بأزلية صفات 
الفعل حيث قال قدي بلا ابتداء داتم بلا انهاء خالق بلا حاجة ميت بلا مخافه 
م عطف على هذا وكا كان بصفاته أزليا فذكر قدي وخااق وصرح بأنها 
أزلية وزاد على ذئك مايذكره المصنف عنه ( والاشاعرة يقولون !يست صفة 
التكوين سوى صفة القدرة باعتبار تملقها عتملق خاص فالتخايق القدرة 
باعتبار تعلةهابا لخاوق ) قلت ليى هذا قول الاشاعرة واعاهوقول الكرامية 
واماقول الاشاعرة ان التخلدق تفس اتعلق لاالقدرة باعتبار التعاق تال ى 
شرح العقائد الايجاد أمى اعتبارى يحصل فى الفعل من نسبة الفاعل الى المفمول 
بد ا قدي 


على المنوالالثانى فالتخليق تعلق القدرة بإيواد الخاوق والترزيق تملقهابايصال الرزق 
وهذا هواللائق بطريق الاشاعر لانبهم قائلون يأن صفات الافمال حادنة لانها 
عمارة عن تملقات الهدرة والتعلقات حادثة ) وماد كوه ( اعى مشام المنفية (ى 
ممناه ) أى ق ممنى التكو بن الذبى عو لظ يحجمم صفات الافعال من أنها صفات 
ندل على تأثير الى آخر ماسبق عنهم ( لاينق هذا) الذى قله الاشاعرة (و) لا 
(بوجب كينها ) أى كون صفة التكون على فصوطا ( صغات أخرى لا ترجع الى 
القدرة المتماقة ) عا ذكرمن ابجاد الخاوق وانصال الرزق و وها (و) الى ( الارادة 
المتملقة) بنلك (ولا يازم فى دليل لهم ) من الاوجه التى استداوا مها ( ذلات ) الاعس 
من ننى ماقله الاشاعرة وايجاب كونها صفات أخرى ( وأما نسبتهم ذلاك للمتقدمين 
نفيه نظر ) إذ ل ث يت التصريم به عن ن أحد منهمقما تملمه ( بل فى كلام ألىحنيغة) 
نقسمة و جه أن (مافيد أن داك على مافهم الاشاعرة من هده الصمات على ماتقله ( 
عنه ( الطحاوى قال ) أى الطحاوى تقلاعنه مانصه ( وك كان ) تعالى ( بصفاته أزليا 
كذلات لاءزال علها أبدما ليس منذ خلق الخلق استفاد لدم |المالق ولا واحد انه 


وال فيه أيضا ان تعلق القدرةعلى وق الارادة.:وجود الفدور لوقت وجوده 
اذا نس الى القادر يسمى الخاق وه_ذا ظاهر فى أنه نفس التماق لا القدرة 
باعتمار تملقها وأما قول الكرامية فقال فى الكفاية ولدس لصح وق 
الكرامية ان الله تمالى يسمى فى الازل خالقا عمنى الخحالقية ومهتى الكالقية 
قدرنه على الخلق اه ( قوله وليس يازم فى دليلهم ذلك ) قلت ممنوع وسيأقى 
فى الاستدلال ان شاء الله قعالى ( قوله وأمانسيتهم ذلك الى المتقدمين ففيه 
نظر ) قلت فى النظر نظر فقد ذكر ذلك فى الفقه الا كبر المروى عن ألى 
حنيفه رمه الله تعالى وفى ال-قيدة التى رواها الطحاوى م قدمناه ( ذوله 
بل مكلام ألى حنيفة مايفيد ذلك ) قلت بناء على فهمه.لاعلى ماقدمناه عنه 
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البرية أستفاد اسم البارى' له ممنى الربوبية ولا ) أى والمال أنه لا (عسبوب) 
.وجود ( ومعتى اخالق ولا ) لىوالخال أ:+لا ( مخلوق ) موجود ( وكا أنه ممبى اموق 
اكي ةيودا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل انثانهم ذلك 
بأنه على كلشى" قدر اه قدوله ذلك بأنه على كلشئ قر تمليل وبيان لاستحقاق 
اسم الخالق قبل الخلوق فأناد أن ممنى أنلااق قبل الخلق واستحماق اسه ) أى : 
الايد سم الذى هوا طلااق فى الازل() سوب قيام قدرته ). الى ( عليه ) أىعلى الاق 
ُ فاسم الخالق و و). الخال أنه (لا مخلوق فى الازل ل .له قدرة الاق فى الازل وهذا ) 
هو (مايةءا له الأشاعرة) لاخلافه (والله الموفق) 0 أن اطلاق الخالق ع عادر 
على اطلق مجازاً من قبيل اطلاق مابالقوة على 0 وكذا الرازق ونحوه واماق 
( قوله فقوله ذلك بأنه على كل شى“قدير آمليل وبيان لاستحقاق امم الخحالق 
قمل الحاق ) قات لايبصح لان ذلك اغارة الى جه ججميم ماتقدم وقد تقدم أنه 
قد بلا ابتداء داتم بلا اذنهاء وخااق ق بلا حاجة ومميث بلا مخافة وأنه مازال 
بصماته أزليا فلا تكون الباء للسبدية بل هى للمصاحبة الثى تقع موضعها مع 
فيكون التقدير والله أعلم ذلك مم أن على “كل شى" قدير وكل شى" اليه فقير 
اذ ألوهيته تعالى تقتذى افتقار غيره اليه وعدم افتقاره الىى غيره وكل آم 
عليه يسير ليس كثله شى"وهو السميع البصير ( قوله فامم الا ولاعارد 
فى الازل من له قدرة الحلق فى الازل ) لو تمشى له هذا عقز عليه اسم رب 
العالمين فى الازل ولا مربوبقانه لمن له مءتى الربوبية ولايشةق: من له القدرة 
على الخلق والله تعالى أعلم ( قوله وهذا ماتقوله الاشاعرة ) قلت هذا انا 
تذوله الكراميةوالاشاعرة تقول اسم الحالق لمن سيخلق وقد أشار ىق شرح 
المقائد الى ود القولين من قبل الحنفية حيث قال لولم يكن :خالقا فى الاذل لوم 
المدول الى اللجاز أى الحالق فها يستقبل أو-القادر على الخلق: والله.تمالى أعل 
و يذ كرالمصنف دليل المسئة فى هذا الكتاب وأشار:اليه:فى كتابه المبمئن 
كل ١‏ 5 


قول أى حنيفة كان خالقاً قبل أن يخاق ورازقا قبل أن برزق فن قبل اطلاق 
المشتق قبل وجود الممنى ااشتق منه ا هوءقرر فى مبادى" أصول الفقه وقد وقم فى 
البحر للزركشى أن اطلاق الخالق والرازق ونحوها فى حقه تمالى قبل وجود اليلق 

والرزق حيقة وان قلنا صفات الافمال من اعذاق والرزق ونحوها حادثة وفيه بحث 


الال ااا ا م ا ا ا ااا 


بالتحرير ققال فى الدليل لاصحابنا ولا يش_تق لذات والممنى تائم بغيره وهذا 
ما أشار اليه فى شرح قوله والتكوين صفة لله تءالى لاطياق المقل والنقل أنه 
خالق للمالم مكون له وامتناع اطلاق المفتقعلى الشى'من غير أن يكون مأخذ 
الاشتقاق قائًا به أجيب بأن ممنى خاقه كونه سيحانه وتمالى تعلقت قدرنه 
بالاماد وهو أى تماق القدرة بالايماد للسخلوتات اضافة اعتبارتقوم به أى 
بالحالق » قال المصدضى فا اشتق له اخاان الا باعتبار قيام الخلق به لاصغه 
متقررة ليازم كوه محلا للحوادث أو قدم العالم هذا دفم لما برد على ذلك 
التقربر وهو أنه لوكان معتى خلقه ماق قدرته وتملقها حادث وهو تائم به ازم 
كونه محلا الحوادث أو قدم العالم فقال انما يلرم 1 تعلقها يوجب وصنا 
20 يقوم به تمالى كته اتمابوجب اضافة مور الاضافات وهى أمور 
اعتمارية قلت سيةول المصنف فى ه_ذا الاصل الا الاعتمارى لاوجود له 
فلايتماق به الخماق قال وأورذ ان قامت به النسية الاعتبارية فهوحل للدوادث 
لعنى لاما حادية وان ل قم به ماريب وهو الاشتان لذات وليس 
الى : ى تائم به أى قائها بالمشتق مم أذ الوجه أن تقوم لآن الاعتبارى ليس له 
وجود <ةيق فلا رد وهم ذا ما أشرت اليه أنه سيةقول فى الاصل 
لحاق الافمال والمواب ما أشار اليه بقوله لك نكلامهم أ ىكلام الاصوليين 
أنه مكتى فى الاشتقاق ه_ذا المقدار من الانتساب الذى هو تعاق القذرة 
بالاجادما صرح به القافئ عضد الدين وغيره قلت فيكون كلامهم دعوى 
على خلاف مقتضى الوجه لفشية القول بننى كون التكوين صفة حقيقة قال 
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لان قوله وانةلنا الح ممنوع عند الاشعرية القائلين يحدوث صفات الافمال انما يلام 
كلامه طريق الماتريدية اثقائلين بقدمها» فان قيل لكان مجازاً لصح ننيه وقوانا 


ذليكن هذا القدر من الانتساب هو المراد بقيام الممنىق صدر المسئل ثم هذا 
5 واب إعنى الناطق أن معنى خلقه تعالى هو كونه تعاقتقدرته بأيجاده ينبو 
عن كلام المنفية أى سعداء ن كلام متأخريهم مون عيقة أن منصور على مازعم 

م نم أحال على ماذ كر قى هذا الكتاب وقد أسعمتك مافيه وحمثُ يكن عنده 
الاهدا فقد زم من دلياهم ماتالوه وهم أيضًا أنه تعالى وصف ذاته قى الازل 
فى كلامه الازلى بأنه خالق فاوم يكن فى الازل خالقا إرم الكذب أو العدول 
الى الجاز أى الحالق فما مسقل أذ القادر على الخلق من غير تمذر الحقيقةعلى 
أنه ! لو جاز اطلاق الخالق عليه عمنى القادر على االحاق لجاز اطلاق كل مابقدر 
هو عليه من الاعرا ض وألضاً انه وكان حادنا اما بتكوين آخر قيازمالتسلسل 
وعوحال وبازم منه استحالة كوين العالم معأنه مشاهد وإمابدونه فستغنى 
المادث عن . المحهدث والاحداث وفيه تمطيل وا! نضا أ اوحدث لحدث إما قذانه 
فيكون محلا لاحوادثأو غيرهم] ذهي اليه أنواطذيلمنأان : تكوين كل جم 

تائم به فيكون كل جسم خالقأومكونا لنفسه واستحالته ظاهرة وأيِضأهوضفة 
مدح فلو يكن خالقاً دملأن أن يخاق لا كتمسب توجودهثم صفة مدح فكانمستكلا 
لغيره ويتعالىالله عن ذلك فهذاماوعدتبه منوحه ا و بازم من دليلوم 
ذلك والله أعل ولمعايخنا فى إيحجاده تعالى الحوادث طريقان أحدها القول بتقدم 
الارادة وجدد نماةهاوقت الحدوث ونانيهماةدمالارادةو نعلقها بحس بالاوتات 
المعينة فملى الاول المتجدد فى زمان الوجود نعاق التكوين الازلى المعير:عنه 
بالاختيار وهو إمانفسة عقلية معدومة متجددة لاحادنه كتحاذاة الشمسن: أو 
إمجلاء الغيم عن وجهها لوجود الضوء فى الجدار أو حال وتجدد مالتكذ ولايناق 
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ليس من جبة الاغة بل من جمسة الشرع أدبا وكلامنا فى الاطلاق لغة ولا ين أنه 
لايقال أنه تعالى أوجد الخلوق فى الازل-قيقة لا نهيؤدى إلىقدم الخاوق وهوباطل» 


والاصد الارل العلل بأتهتعالىلا<القسوأه» 
فهو سبحانه الخالق ( لكل حادث جوع رأ وعرض ) عل اختلاف أنواعه ( كحركة 
كل شعرة ) وان دقت ( وكل ) أى وككل ( قدرة) لكل حروان عاقل أوغيره 
(و)كل ( فمل اضطرارى كحركة المرمش والد.ض ) أى وكالنيض وهو حركة 


وجود الجة الموقوف عاها سابقا ولا .لزم منه اختيار آخر ولا داع اذ من 
:شأن التار أن تتعلق ارادته متى كان من غير تعايل بالداعى ولن لوم فالتسلسل 
فى الامور الاءعتبارية غير محال وءلى الثالى لامتحدد فى زمان الوجود بل 
الارادة والاختيارقدعان ومن شأن طبيعة الاختيار المقارن للتكوين الازلى 
أن قتقى هوا رتفد ورفهن فين تنليل بالداف عا ان تليق الاعات تتتقي 
طاةالزحود ين عبراساكق وام ثنين الرقتك فانااكتاق لأنطنينة الاستيار 
نستدعى جواز تمينه من غير تعايل وإما لان التماق الازلى عينه لايقال 
التعلق ووه ذبن لانتعدق الامع القن كيت تكوق الندب أزلية 
والمنتسيان فما لابزال لانا نقول الاخة_لاف بالازلية والايدية والماضويه 
والمستقبلية للمقيدين بالامور. الاءتبارية مثلنا والا فا جميع حاضر عند ده 
وكذا الكلامفى تماقسائر الصفات على أنا عنم اقتضاء النسبة تحةق المنتسب 
مطلقا بل فيا يكون تعلقها من حدث وجود المنتسي معهكالممية ذهنتا ا وخارجا 
مخلاف قبلية الله تعالىمن العالم فانم! نسبة تقتضى عدم العالم معه ومثله الايجاد 
الاختيار وتملقة يخلاف الايجاب والله قمالى أعلم ( قوله الاممل الاول) من 
الركن الثالث ( العلم بأنه لاخالق سواه لكل حادت جوهر أو عرض كحركة 
كل شعرة وكل قدرة وفمل اضطرارى كحركة المر تعن والنبضأو ااختيازى 
د 


العروق الضوارب «البدن ( أو اختبارى كأقعال المروانات المقصودة طم ) وأقى 
كا فمال الحيوانات المقصودة لهم ) قات فى هذا الاخير الحلاف فقال 
أهل السنة للخلق أفمال مها صاروا مطيمين وعصاة وجماوها مخلوقة 
تعالى واأق تمالى يخاق الخخلوقات لاخالق لها سواه.ولا مبدع غيره 6 ذ كره 
المصنف رجه اله وزعمت اللهمية وركسهم جم بن صةوان الترمذى أن 
التدبير فى أفعال الماق كلها لله تعالى وهى كلها اضطرارية كحركات المرتمش 
والعروق النابضة واضافتها الى الحلاق مماز وهى على حسي مايضاف الشىء الى 
>لهدون مايضاف الى محصله فةولنا ضرب زيد وذهب عمرو عئزلة قولنا طال 
الغلام وابيض الشعر وزعم جمهور المءتزلة أن الافعال الاختيارية من جميسع 
الحيوانات يخلقها لانءاق طا محخلق الله تمالى واختلفوا فما سم أن الله تعالى 
هل تدر على أفمال العباد فتقال أبو اتج وأ عل لا.قدر 500 
وأنو الحسين يقدر وهو القياس على أصلهم لانه تادر بذاته فيجب أن يكون 
تادرا على كل مقدؤر وانا تفرع هذان المذهيان أعنى مذهي الاعتزال 
والمير من اتفاق الفريتين على مقدمة كاذية وهى أن دخول مقدور واحد 
حت قدرة قادرين محال اعتبارا بالشاهد قال الجبرية لاقدرة لاعبد على 
الاختراع فيكون مخترعها الله ضرورة وتالت المعتزلة قدرة المبد على الافعال 
نابتة ضرورة الام بها والاس للماجز محال فانتفت قدرة البارى عنها 
ضرورة» وزعم امام المرمين أن الله تعالى يوجد للعبد القدرة والارادة ثم 
ها وجبان وجود المقه دور وهو قول النلاسفة وألى الحسين اليبصرى وعن 
أبى اسحق الاسقرايتى أن المؤثر فى أفمال العبد قدرة الله تمالى وقدرة الشيد 
وقال أبو الحسن الاشعرى ان الله تمالى خلق فمل العسد وقدرته متملقة 
بذلك الفمل ولا تأثير لتلك القدرة البتة فى ذلك الفمل وقال القاضى أبو بكر 
الباقلاتى فم ل تالمبد من حيث انه حركة وسكون واقم بتقدرة الله تمالى ومن 
حمث أنه طاعة أومءصية واقم / بقدرة السد 

د /اة - 


بضمير العاقل فى قوله لمم تغليبا * ( وأصله) أى :ذليله يمنى دليل الم أنه سيحاته 
الخالق سكل حادث تقلى وعقلى فالدليل ( من النقل قوله تمالى الله خالق كل شى') 


( قوله وأصله من النقل قوله الله خائق كل : ى" ) فا يك ووذ ان انالك العياد 
خصوصة من هده الاانة بدليلغرض الاي ألابرى اهاخرجت رج التدح 
وَيدَخولافتال العيادمحتهايزول معنى القدح بل بثبت معنى يوجب الذموهذا 
لان من جل أفمادالمباد ماهوافتراء على اللو وصف له عالايليق بصفاته وشم 
لوقتل أوليائه وبسط اليدوالاسان ىرسله وانديائه ومقابلة سفرائه الىخلقه 
وانكاثة هشه وداش اعويوتبية 4 فاكةروااعلية من المكروه ونه 
طو قبع هن الحفوة والمتعر ض لشم نفسه والافتراء عليه سفيه فى الشاهد الذى 
هو دليل شبتى عليه 1 الغائب فكنق الموجد لذلاك والخرج له من العدم 
الى الوجود قعرف مهذا أنه تمالىلم برد مهذه الاابة وان خرجت مخرج العدوم 
الا الحصوص يحةتقه أن ذات الله تعالى ثى” بلا خ_لاف سننا - وكذا 
فاه عند كثير من أشياء ول تكن ذاته ولا صفاته داخلا نحت هذه 
الاءة لمانى الدخول فها وزوال ما سيقت له من ائبات المدح ألى ما لضاده 
من ثوت النقيصة الموجية للمذمة فكذا التلف فيه ولا شك أن دذوله 
نحت الطاب يوجب إطلان الغرض الذى سيق له الخطاب على أن العام 
المخصوص لنى قلا ستدل به فى أنواب الاعتقاد ويجاب عن الاول بالفرق 
بين الشاهد والغائب فان الشاهد لم يقم فى المقول دلالة تتزهه عما قرن به 
والقب الية قن المامدون أن يصدتوا امخترى فتنحط رتبة المعتوم فى 
أتفسوم فكان سنيها لذلك لاف من قام فى العقول دلالة تنزهه ما رن 

به ونسب ألئبه نامحاد المفترى ل.ظهر لسامعين كذيه وافتراؤه فلا لصح 
الابراد وعن الثاق أن المفبوم من المتعارف فى مثل هذا |الخطاب أزرن 
لابدخل الخاطب نحت عموم امطاب فيحتاج الى تخصيصه بالدليل نحو قول 
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وقوله تعالى (والله خَامم ومانعملون حكاية عن قول ابراهم ) عليه الصلاة والسلام 
( لمم حينكانوا ينحتون الاحجارييا بأيدمنم ثم يعبدونها ولاعتنع انكاره علمهم 
مهأذه المبارةمع جل بانشدرية ) اذعب اليد سوه أى موصولا حرفيا لايحتاج 
الى عائد فيستغى عن تقدير الضمير المهذوف لوجملت موصولا اسعياً والممنى على 
المصدرية والله خلقم وخلق علج ولا منافاة فى ذلاك للا نكار 6 برْ سمه المعثر له 
نان قول المصنف ولاعتنم انكاره الم اشارة الى سؤال من طرف المعتزلة أورده 
صاحب الكشاف وغيره منهم والى حوابه حصل الؤال أن ممنى الآ ية إنكار 
اليد ابراه علمهم عبادة مخلوق يشحتونه بأيديهم والحال أن الله تعال خلقهم 
وخلق ذلك المنحوت والمصدرية تنانى هذا الاتكار إذلاطباق بين انكار عيادة 
ماينحتون وبين خلق عبلهم * وحاصل الجواب المعارضة يديان حصول الطباق مع 
المصسهرية إذ المعنى علا تعبدون منحوتا تصيرونه سمل صما والمال أن الله 
آمالى خلف> وخلق عل الذى به يصير المنحوت صماققد ظور الطباق (وحينئذ) 
أى حين إذ جعات مصدرية ( الاستدلال مها) أى:الآية ( ظاهر) لاتصريم بأن 
العمل هوالتمل مخلوق (أوهو) أى لفظ ا ( موصول اسمى ) تاج الى عائد ويكون 
التقدير وخلق الذى تعماونه ذف العائد المنصوب بالقعل والموت_ول الامى من 
أدوات العموم ( فيشمل ) فى الآ ية ( ننس الاحجار ) المنحوئة ( والافمال ) طاعات 


ارجل أنا ارب من ف الدار وقاهر منف البلد لايسيق الىالاوهام أذيكون 
شارف قمة او تاه تفسه وأق ذذكر يلفظ العموم والله تعالى أعلمٍ ( قوله 
ودوله كال واف خلمح وما اقعاون كك عن تقول ا راهم هوحن 25 
يحون الاحجار بأيديهم ثم لعبدو هاو لايعتنع انكاره عليهم بهذه العبارة مع 
جمل مامصدرية وحينئذ الاستدلال مها ظاهر أو هو موصول انمى فيشعل 

نفس الاحجار. :والافمال ) قلت لايصح على أصلتا وسأً بينه ان. شاء الله تعالى 
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كانت أو معاصى ( وأعتى) بالثمل هنا( الحاصل بالمصدر ) لانا اذا قلنا أقمال العاد 
مخاوقة لله تعالى لم نرد بالفمل الممنى المصدرى الذى هو الايجاد والايقاع لما سيأتى من 
أنه امس أعشارى لا وود له فى الخارج فلا تعلق به الكلق بلثر بدالاصل بالمصدر 
وهو متعلق الايجاد والابقاع أى مانك اعت من اللركات والتكنات متتل والققن 
مبذا الممنىهومتعلق التكلي فكالصوم والا كل والشرب والصلاة إذ هىعبارة عن 
قيام وقمود وركوع وسجود وتلاوة وذ كر ( وأهل العر بية بةولون للمصدر المفمول 
المطلقلانه دو المثمول بالمقيقة لانه الذى توجده التاعل و شعله وهو بناء على إراده 
الحاصل بالمصدرلان الامر الاعتمارى ) وهوااممل عمنى الايجاد والايقاع (لاوجود 
له فلايتعاق به اللخلق فوجب أحراؤها ) أى الاية ( على عومها) للاخجار المتحوتة 
والافمال واللهولى التوفيقهذا تقر بركلام المصنف والتحقيق أن عملهم بمنى الاثر 


٠‏ سملم 


الخاصل بالصدر هو معموطم ومعى ا موصولةوصلميا كذنك مم 5 المعحى قمهمأ وأحد 


و 


لان التقديرفى الموصولة وخلق العمل الذى تمماونه أوالثىء الذى تعملونه ودعوى 


( قوله أعنى الحاصل بالمصدر ) يعتى المرادة من الاقمال الحاصل بالمصدر ول 
سيته ( قوله وأهل العربية يولون للمعيدر المفعول المطاق لانه هو المممول 
بالحقيقة لانه الذى بوجده القاعل ويفعله وهو ) أى الاستدلال عاالمصدريه 
( بناء على ارادة الخاصل بالمصدر لان الامى الاعتيارى لاوجود له فلايتعلق 
به الحلق ) أى قلا يكون مخلوةا ( فوجب اجراؤها على جمومها ) قلت عمومها 
هنا صموم المفترك لان الافراد غير متفقة الحدود ولا عموم للمشترك عندنا 
وهذا الذى ذكره ليس فيه افصاح عن المنصود ورا أوم فان الكلام في 
فمل الفاعل لا مابفعله ونحربر هذا المقام أن الفمل قد براد به معتى المصدر 
كالمركة لقطم المسافة وقد يراد به الممنى الماصل بالمصدر كاطيئة لاحالة التى 
بكو المتحرك علها فىكل جزء من المسافة وهى أثر الاول ولا شك أن 


هوه هوا ب 


عموم الآية للاعيان تمنوعة لان الاعيان ليست معمولة لاعباد عمنى ايجادمم ذواتها 
وانما هىمعمول فها النحت والتصوبر وغيرها من الاعمال واطلاق قولالقائلعملت 
المجرصنا يحاز والمنى أللقيق هوأته حوّله بالنحت والتضوير الى صو رة الصئم فلا 
يتأتى ثعول ما للاعيان بناء على أنها موصول اسعى الاعلى القول باستمال الافظ فى 
حقيقته ويجازه ( و) الدليل ( من العقل ) على أنه سبحانه الخااق لكل حادث ( أن 
قدرنه تم الى صالمة الكل) أى للق كل حادث (لاقصور لاعن شي *منه) لا نالمفتفى 
لاقادرية هو الذات لوجوب استناد صفاته تعالى الى ذانه والمصحح للقدورية هو 
الا مكان لأن الوجوب والامتناع الذائيين يحيلان المندورية ونسبة الذات الى 
جميع الممسكنات فى اقتضاء القادرية على الواء ذاذا ثبت قدرته على بعضها ثبت 
قدرته على كلها والالزم التحم ( فوجب إضاقتها) أى اضافة الموادث كلها (اليه) 
سبحاته ( بالخلق ) أى اضافة خلقها اليه لا مر أنه لاخااق سواه وهذا الاستدلال 
مبنى على ماذهب اليه أهل اللق من أن المسهوم ليس بت" وانما هونتى محض 
لا امتياز فيه أصلا ولا مخصرص قطما فلا يتصور اختلاف فى نسمة الذات الى 
المعدومات بوجه من الوجوه خلانا اللمتزلة ومن أن لدوم لامادة له ولاصورة 
خلافا إلحكاء والا لم يعتنم اختصاص بعض الممكنات دون بعض عقدور ته تالى 
6 يقوله الخصم اذ المدتزلى يقول جاز أن يكون خصوصية بمض المعدومات الثابتة 


الثانى موجود واختلف ق الاول وهو اداع تلك الخالة فقيل ليس عوجود 

والالكان موقما فينة-ل الكلام الى ابتقاع الايقاع ويلزم التسلسل من طرف 

الممدا فى الامور الحةقة وبازم عنه اماع من ابقامات حققة لأشياء محتقة 

غير متناهية فيكون الابقاع معدوما على هذهب اوور وحالا عند القائلين 

نه فآن قلت اروم الممذوربن موذوف على أن لايكون الاابقاع عيئه وهو 

منوع قلنا الايقاع مع الموقم أعى أن ليس بدنهما حمل المواطأة وكل: أعردين 
ع امات 


الكوازة مانا من قلق القدرة والمكيم قرل هاز اناتتعية ]لاد موف 6ه 
دون آخر وعلىهذين التقدبرين لايكون نسبة الذات الىجميم الممكنات عب ىالسواء 
ولا كان هذا الاستدلال:لايخاو عن ذمف لابتناء دليله على أمر مختلف فيه عنعه 
الخصم أشار المصنف الى ذلك بقوله ( ويؤنسه) أى يؤفس هذا الدليل العقلى ( فى 
أنمال غيرالعقلاء) أى يقويه ويقربه بالنسبة الما ( استبعاد استقلال المنكبوت 
والتحل عا يصدرعتها هن غر يب الشكل ولطيف الصتاءة مما قد يعجز عنه بعض 
العقلاء) من نسج المنكيوت الذئ يصلق الصفاقة الى أن لايتبين شى'من االخروط 
الواهية التى تر كب مها و بناء النحل الشمم على الشكل المسدس الذى لاخلاء بين 
اضلاع بروته ولاخلل فا تم القاء المسل به أولا فأولاالى أن تمتى' البيوت ثم يم 
الشمم على وجه يعمها فى غاية من الاطف ( فكان ذلك ) الصنم الغريب والقمل 
الواقم على غابة من الاتقان وحسي: الترتيس واقما ( منه سبحانه وصادراعنه ) دون 
تلك الخيوانات التى لاعقول طا ولاعل بتفاصيل مايصدرعنها » وما قرر أن افعال 
لامعا ال بان عسو لعن الحق أنها عم ذلك مكدوبة للعبد خلانا 


ا 


تعس يوي سوه يد سس لمطا تيا اص سس مه بع :0 اسل ليه سس وسوس توي لوس 


كذلك عنم وحذة هو بهما الحارجية فمدم المتمدد فى الخمارج أنه كون 
أحدها أو كليهما اعتياريا وقيل موجود لحدوثه يمد المدم ووز استناد 
الايقاع الحادت الى القدم الذى هو التكوين الازلى استناد سار الأوادث 
اليه فلا يازم شى" من المحذورين وفيه بثلان أثر الابقاع حيتكد مستندالى 
الابقاع المسةندالى التكوين القديم فيلزمٌ الجبرمن العبدوان لم يازم:الايجاب 
من الله تعالى ولان الحدوث عمنى التحدد مسلٍ ولا يقتضى الوؤود كحدوث 
العمى وعمتى الوجود مد العدم ممدوع وممنى تجدد مثله وحصوله بدون 
الوجود كونه بحيث يعكنالمقل أن يمتبره فيه مطلقا أومنسويا الى شى" ؟ فى 
الاضافيات فيتر جح أنه معدو م أو حال والله ثمالى أعل ©واذا عر فتممتى الخاصل 


ع لاما 


للمتزلة والفلاسة فى زعمهم ألهامخاوقة للعبد عمنى أنه ال تقل بإيجاده أو رد متسكهم 


بالمصدر «المفمول عند النحو بين هو اللهعل عند المتكلمين وان وله لان الا 
الاعتيارى لا وجودله يتأت على المرجح وحيث لم يصح عموم الموصول على 
تولنا فنقول الترجيح لارادة المصدر حتى جوز سيبوه أنيقالأجبتى ماقت 
أى قيامكولو كان ذا عبارة عن المفدول كان باضمار اطاه وهوعدول ع نظاهر 

الكلام ولاجوزذلك الابالدليل والد ليل على أنه يتصرف عند الاطلاق الىمابينا 
توله تعالى جزاء بما كانوا يمملون أى بعملهم دون معموطم وقولهتعالى ادخاوا 
الجنة عا كنم تمملوق أى بمملك لان اإزاء يكون بالعملدون المعمول والله 
تعالى أعلم * واعلم أن الاشاعرة ذهيوا الى الجير فقال المُزالى فى التوكل من 
الاحياء تان قلت الى أ ج- د فى نفسى و<_دانا ضُروريا الى أن شكت الفمل 
قدرت على الفءعل وان شكت الترك قدرت علىالترك «الترك والفعل فى لابغيرى 
قلت هبك نجد من تتفسك هذا الممنى ولكن هل تجد من تفسك أنك أن 
شكت مشيئة المفل حصلت تلك المقيئة أو لم نشأً تلك المشيئة لم محصل لان 
المقل يشهد بأن الفمل من غير مشيئة واختيار فى هذا المقام فصول المشيئة 
فى القلب أع لازم وترتب الفعل على تلك المشيئة أيِضًا أمى غير لازم وهذا 
بدل على أن الكل من الله تمالى وقال الرازى فى قوله قمالى ف شاء فلي من ومن شاء 
فليكفر تالتالمتزلة هذهالا بة صريحة فى أن الامس فى الاعان والكفر والطاعة 
والمعصية مفوض الى العبد واختياره قات بل ههى من أقوى الدلائل على قولنا 
لأنها صريحة فى أن حصول الاعان موقوف على حصول المشيئة وصرحم المقل 
بدلآن الفعل الاختيارى عتنم حصوله بدون القصد اليه وبدون الاختيار له 
وحصول القصد والاختياران كان بقصد آخر تقدمه ازم أن يكون كلقصد 
واختيار مسبوقا بقصد واختيار الى غير نهاية وهو حال فوجب اتهاء تلك 
المقاصد والاختيارات الى قصف واختيار خلقه الله تعالى فى العبد على سبيل 

افاي 


سالا وجمل الأصل الثانى قكلام حجة 0 الاعنه فال ( فلن قيللاشك 
أنه تعالى خلق للعمد قدرة على الاقمال وإذا ) أى ولكون القدرة مخاوقة للعند قامة 
به ( ندرك ) بحن ممشر العباد المقلاء ( تنرقة ضرورية ) بطريق الوجدان ( بن 
0 المندورة ) لناومى الاختيارية (و) بين ( الرعدة الضرورية) أىالتى تصدر 
ون اختيارمنا وهذا من باب الاستدلال بالسبب ءا المسيب ولوقيل بإن ادرائكنا 
التغرقة المذكورة بطريق الوجدان يدل عب قيام قدرة بالمد :مخلوقة لله تمالى لكان 
استدلالا بالمسبب على السيب وهو هنا أقعد لأن المقام مقام اثبات قدرة للعبد 
بدليلها وهو ادرا كنا التفرقة المذ كورة بالوجد ان ( والقدرة ليس خاصيتها ) من بين 
الصغات (الا التأثير) أى ايجاد المندور لان القدرة صغة تؤثر على وق الارادة 
ويستحيل اجماع مؤلرين مستقلين ع ل أثر واحد (فوجب مخصيصن )2 مأت 
( النصوص ) السابق بعضها ( يماسوى أفمال العباد الاختيارية فيكونون ) أىالعباد 
الضرورة وعند حصول ذلك يحب الفعل شاء العبد أولم يشأ فالانسان مضطر 
فى ضورة مختار وتمسك المعتزلة -هذه الا بة وبقوله تعالى فتبارك الله أحسن 
الخخالقين وبالمقدمة الكاذية 0 قوله ذفان قيل لاشلك أنه تمالى خاق للعبد قدرة 
اخ ) قات أججع المليوزعلى _ أن الله تعالى خلق القدرة والارادة فى السدلكنا 
تبسن القدرة بماعليه الفاعل عند الفمل والارادة نفة ةل د 
المقدورين الوقوع والمتزلة يفسرون القدرة إصفة تور وذق الارادة والارادة 
نار ة باعتقاد النفع أو ذ ظنه وأخرى )١(‏ عثل لعقمهماو نسمونمها بالداعية وجزفه 
بيجا دالفعل بالاختيار واتفعل الذى بوجده الميد من غير داعية: اتفاقيا ( قوله 
والقدرة ليس خاصيتها الا التأئير ) قلت ليس عتفق عليه لما عامت من تفسير 
القدرة عندنا وانما هذا قول الممتّرلة ( قوله فوجب تخصيص النصوص ال ) 
قلت لانم لان القدرة عندناما ذ كرنا ( قوله فيكونون ) أى الساد 
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(1) قوله عثل: بعة يمقبهما ال نحرر هذه العبارة ام 
د 


(.ستقلين بإيجاد أفمالهم ) الاختيار به ( بقدرم المادئة ) الى تحصدث ( يخلق اله 
تعالى ) اياعالهم ( كا دو) أى ذلك الاستقلال بالابجاد ( رأى الممتزلة والفلاسفة بلا 
فزق ) بين الف ريقين (غير) الفرق فى كيفية <_دوث القدرة وهو ( ان قدرة العبد 
حادثة بإيجاد الله تال باختياره ) تعالى ( عند المتزلة ) لاعتقادهم كا هل المق انه 
تعالى قاعل بالاختيار لاموجب بالذات ( و بطروق الاعهاب ) بلذات ( عند تهام 
الاستعداد) من الل القابل ( عند القلاس_فة ) لاعتقادمم أنه تعالى عما يولون 
موجي بلذات لا فاعل بالاختيار (وإلا) أى وان لا يكن العباد متقلين بإعجاد 
أفمالهم الاختيارية لدم تخصيص التصوص ( كان) ايجادها يلق اليارى تعالى. 
( جبرا محضا) إذالغرضأنه لاتأثير لقدرة الميد أصلا فى ايجادها واذا كان كذلك 
(فببعال الأمر والنعى) إذ لاممتى للأمر بما ايكون فملا للأمور ولا يدخ لتحت 
قدرتهكان ؛طلب من انان خاق المروان أو الطيران الى السماء أو يللب من 
الجاد المنى على الا رض ( الجواب ) من طرف أهل الستة ( وهو حاصل الادل 
الثنى ) فى كلام حجة الاسلام ( ان المركة مثلا جا أنها وصف ةاعد ومخاوقة لارب). 
سبحانه لها) أيضاً (نسبة الى قدرة العبد فسميت) أى المركة ( بإعتبار تلاك 
النسة) أى نسبتها الى تدرة العيد ( كديا ) عن ألا مكدو تيل زر نين من 
ضرورة تماق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع ) الذى موخاصيتها أى التأثير 


( قط إذ قدرة الله تمالى متعلقة فى الازل بالعالم وم يحصل الاختراع با إذ ذاكئو) 


(مستقلينبايجاد ا فمالهم ال ) قلتممتوع لماقد.نا أن القدرةعند ناماذ كرنا فهذا 
من البناء على التلف والله تمالى أعل (قوله فالجواب وهوحاصل الاصل الثاتى 
أن المركة مثلالما أنها وصف للعبد ) قلت إلأركة الاختيارية فملى العبد 
ووص_ف له والاضطرار وصف فقط ( وله ها نسبة الى قدرة المبد) قات 
عندنا نسبتها الى ارادة العبد ( قوله فسميت باعتبار #لك النسبة كسيا ) قلت 


مد م هآ ب 


هى (عند الاختراع تتعلق به نوعا آخر من التعلق فبطل أن القدرة ) من حيثُ 
تملتها ( تفتص بايجاد المقدور) مها (ولم يازم الجبر الحض) م زعم اللصم ( إذ 
كانت ) المركة المذكورة (متعلق قدرة ااعبد داخلة فى اختياره ) وهذا التملق هو 
المسمى عندنا بالكسب: هذا حاصل ماذكره حجة الاسلام ولالم بواققه المصنف 
عليه قل ( ولقائ ل أن يقول تولك ) معش رأهلالسنة ( أنها) أىالمركة الاختياررية 
( تتماق بالقدرة ) وحق المبارة أن يقال تولك ان قدرة العبد تتعلق بالمركة 
(لاعلى وجه التأثير ) فها (و) أن التملق لاعلى وجه التأثير ( هو الكدب مجرد 
ألفاظ لم يحصلوا لها ممنى وحن ) معشر أهل اللغة المر بية ( أنما ننهم من الكسب 
التحصيل و>صيل القعل المعدوم ليس إلا ادخاله فى الوجود وهو ايجاده وتولم 
بأن القدرة ) الحادئة ( تتملق بلا تأثي ركتعلق القدرة القديمة فى الازلقلنا ) ممنوع 
وتحقيق المقام أن تقول ( ممنى ذلك التملق ) الازلى للقدرة القدعة ( نسية المملوم) 
الوقوع ( من مقدوراتها الها بأنها ستؤثر فى ايجاده عند وقته) فالباء فى قوله بأنها 
للالصاق ومدخوطا محذوف أى بععبى أنما سدؤ ترق أيجاد ذلاك المعاوم عند وفت 
وجوذه ذاطاء فى وقته عائدة لاوجود المفهوم من الايجاد ( وذلك ان القدرة انها 'ثر ) 
وقوع الشى؛ ( على وفق الارادة وتملق الارادة بوجود الثى* هو تخصيصه) أى 
مخصيص ذلاك الوقوع ( وقته) دون ماقبله ومابمده منالاوقات ( والقدرة الحادثة 
يستحيل فها ذلك لانها مقارنة للفمل عند ) معش الاشاعرة ( فلم يكن تملتها ) 
بالفمل ( إلا) على غير ماذ كرتم إما ( بالتأثير) ما هو الظاهر ( أو تبينواه ) أى 
لنملتها بالفمل ( ممنى مصلا ينظر فيه ) ليقبل أو يرد ( ولو س1 ) ماذ كرتم من أن 


الكسب عندنا متعلق الارادة ( قوله ولقائل أن يقول قول؟. انها متماق 

القدرة لاعلى وجه التأثير وهو الكسب عرد ألفاظ لل يحصلوا لحا ممنى الخ ) 

عهدامثشى مع الاضل فيا بورد من قبل الاشاعرة القائلين بالجير وفيا أجيب 
00 


قدرة المبد تتملق بالفمل بلا تأثير فيه لم يكن كافيا فى ثبوت مدعام عاذ كنم من 
وجوب استناد الإوادث كلها اليه تعالى باتخلق حملا للنصوص السابق بعضها على 
تموهها فاعا نسوغ العمل بالع.وم أذا ا يجب مخصيصه وهوهنا واجب 5ايينه بقوله 
( فللقتضى لوجوب تخصيص تلك النصوص بافعال العياد ) أى باخراج أفمال 
العياد الاختيارية منها (هوازوم الجبر الحض التازم لبعللان الامروالنعى ولزومه) 
أى ولزم لجبر الحض مبنى (على تقدير أن لا أثر) فى امل (لقدرة النكاف ) 
الذى كنف ( بالامر) بتمل ( والنعى ) عن فمل ( ولايدقمه ) أى لايدفم هذا الازوم 
(نملق) لقدرة المكلف بالقمل ( بلا تأئير) فيه لبناء اللزوم على أفى أثر القدرة 
الحادثة ولك أن تقول قول المصنف ان الكسب لايفهم منه إلا التحصيل هو 
بحسب ماوضم له اغة وكلامنا هنا فى الممنى المسمى بالكسب بوضم اصطلاحى6 
يني" عنهكلام حجة الاسلام فى الاقتصاد فنه لما ذ كرتءلق قدرة البارى بالافعال 
وأنه على وجه الاختراع وأملق قدرة العبد واتهانسيه لما اليه لاعلى وجه الاختراع 
0 البارى تعالى يمى خالا وترعا والعيد لاسعى بذلاك قالفوجب أن ؛طلب 
لهذا الغط من الذممسبة.اسم آخر فطلب فوضم له اسم المكين يمنا بكتاب الله 
تعالى فانه وجد اطلاق ذلك على أعمال العياد فى القرآن قد دل هذا الكلام على 
أنه ممنى اصطلح على تسميته بالكدب وذلك لاينانى كوننا لاتنهم يحسب الامة 
من السكسب إلا التحصيل ثم للك أن تقول قولس أن لزوم اهبر يقتتضى وجوب 
مخصيص "لاك النصوض العامة باخراج أفمال العباد .مها منؤع فان ازوم الجبر 
يندفم بتخصيص تلاك النصوص باخراج فمل واحد قل م سيحقه المصنف 
ويأتى قر يسا ماوضحه لابإخراجكل فم لمن أفمال المباد البدنيةوالقلبية » واعل أن 
نه ولم يم ولم بخاص طريق مشايخنا فى ذلك ذمهم يقولون الكسب هو الفعل 
وله معنى يحصل فى نفسه أقيام الدليل: عليه نحو قوله تعالى اموا ما شكام 
50070 


الاشعر بة لايتفون عن القدرة الحادثة إلا التأثير بالفمل لابالةوة لان القدرة. الحادثة 
عندم صفة شأنها التأثيرو الايجاد لكن تخلف أئرها فى أفمال العباد لانم موتماق 
قدرة الله تمالى بايجادها 5 حقق فى شرح القاصد وغيره وقد نقلفى شرح المقائد 
وها انا صنة مخلتا الله تال في العيد عند قصده | كتساب التمل مع سلامة 
الاسياب والا لاتوقل فيه أيضا انها عند جمهور اهل السنة شرط أوجود القمل 
يعنى أنها شرط عادى يتوق القم على تملقهابه توقف المشمروط على الشرط لاتوقف 
المتأئر على المؤثر ومهذا يظهر أن مناط التكليف بعدخلق الاختيار اميد هو قصده 
الثمل وتطيقه قدرتهبه بان يقصده قصدامصماطاعة كان أو معصية وان لم تؤثر قدرته 
وجود. القمل لمافم هو تملق قدرة الله تعالى التى لا يقاومها مى" بابجاد ذلك الغمل فان 
قيل القدرة عندم معشر الاشعربة مقارنة لاقمل لاقبله فكيف تصوير تعليقالعبد 
؟ناها بالممل قبل وجودها قلنا لما اطردت اامادة الالمية يلق الاختيار المترتب عليه 
0 قصد الغمل أو الترك ويخاق القدرة عقب هذا القصد عند مباشرة الفمل 
سواء كان ذلك كفا نفس أو «غير كف لان وجودها مم المباشرة متحقق الوقوع 
بحسب اطراد المادة فصمم تمليقها بالقمل المباشربإن يقصده قصدا مدما لتحقق 
وقوعها مع ا مشروع فيه اذا هر ر ذلك ظبر ان علق قدرة العمد الى تعلقها شرط 
دو الكسب الذى هو مناط الواب والمقاب وهذا التحقيق لائق بكلام المصنف 
ذما بعد لكزىرايت تقدعة هنا ليظور ارتباطه بكلام الخصم وكونه ردا له وفيه مم 
ذلك مزيد ويح يقرب به فهم الكسب عند الاشمرى وبلله التوفيق* وأعل أن 
قول الأصنف هنا لوجوب بتخصيص تلك النصوص بفعال العباد قديتومم مناقضته 
وتوله تعالى وافملوا المير وفى الإزاء أتماطم حسرأت علمهم وقوله تمالى فن 
نعمل مثقال ذرة خيرا بره وقوله تعالى جزاء عا كسا وقوله تعالى جزاء عا 
كاؤا يعملون مع ماتقدم من قوله تعالى الله خالق .كل شى". وخلق كل شى” 
0 


لقوله فما سيق فوجب مخصيص النصوص با سوى أفعال العياد الاختيارية وليس 
مناقضا له لان المراد بالتخصيص فيا سبق جمل النصوص العامة خاصة يما سدوى 
أفمال الساد الاختيارية وأن ذلك هو المقصود منها للك والمراد هنا أن ذلك 
التخصيص حصل بسبب اخراج أفمال العباد الاختيارية فان النظر فها والغرق 
بينها وبين الافعال الاضطرارية أدى الى التخصيص فالباء هنا للسببية وفها سيق 
صلة التخيص وبلله التوؤيق ( وما قيل ) لبيان أن الفعل مكدوب امبد تتعلق به 
قدرته لاعل وجه التأثير وخلوق لله تعالى تتعلق به قدرته على وجه التأتير( ايجاد 
المركة ) برفم ايجاد مبتداً وقوله (غير المركة) خيره والجلة وما بمدها هو المقول 
وهو بدل ما قيل وما مبتدا خبره قوله فما بعد ذأجنبى والممنى أن ايجاد المركة غير 
الحركة ننسها بلا شك ( فلايجاد) عو ( فمل الله تعالى والموجود وهو الحركة قعل 
المبدو) اله_بد ( موصوف به حتى يشتق له ) أى اميد ( منه اسم المتحرك ٠‏ وليس 
بشتق الموجد اسم من متعلق قله قلا يال لموجد البياض ف غير ه أبيض) ولا 
اوجد السواد فى غيره أسود ولاالموجد الكلام فى جسم متكلم يإ مس فى له 
(إخلاف من قام به ) البياض ووه كالواد والككلام 0 يشتق له منه | سم فيقال 
أبيض وأصود ومشكلم وقوله ( فأجنبى ) هو خبر ما امس يعنى أن مقول فراع 
ما بحن فيه وهو التعلقلاعل وجه التأثير (اذ لايتعرض) هذا المقول ( الا لكونه) 
أى المبد ( متصما بالعرض ) من البياض والواد والكلام ونحوها ( بعد ايجادغيره 
اياه فيه) أى ايحاد غير العبد ذلك العرض ف العبد (وهذا) أى اتصاف العيد 
العرض الذى أوجده غيره فيه ( لاوجب دخوله ) أى المرض ( تحت اختياره ) 
وخلقم وما لمامون فيئبت عجموع الدليلين مع ماتقدم من اماع المسلمين 
وعبل أن الله تعالى خلق فى السد القدرة والارادة أن المقدور نوعان مخترع 
مكتسب والقدرة تنملق بالمقدور هتين جبة اختراع وجهة كتاب اختص 
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حيث يتوقف وجوده على اختيار المبد ( فضلا عن “ثق قدرته ) أى العبد (به) 
أى بذاك العرض فل يد المقول المطلوب وهو اثبات تملق قدرة المبد لاعلى وجه 
التأئير والايجاد ( فان قيسل ) فى انبات تعلق قدرة المبد لاعلى وجه التأثير ( قم 
البرعان) من المقّل والتقل ما تقندم فى صدر هذا الاصل ( على وجوب كون كل 
موجود صادزا عن قدرته تمالى ابتداء بلا واسطة و) قأم البرهان أيضًا من العقّل 
(عل وجوب تملق فدرة العمد اؤماله الاختيارية الع ! الفرورى التفر 4 بس 
حركتيه صاعدا وساقظا) بإن حركته صاعدا اختيارية وحر 5 ساقطا اضطراربة 

(فتقول مما) أى بالامرين اللذن قام البرمان على كل مهما( وأن لم نمم حقيقة 
كِعْية هذا التعلق ) وهو الثاتى منهما ( فانه) اى عم كفية هذا التعلق ( غيرلازم 
النا) إذ لسنا متعدين بتعرف مقل حقيقة كيفته ( قلنا) فى الجواب (حاصل 
هذا) الذى ترركوه (اعترافم يان المأ م الضر ورى بتعلق قدرة الممد كركته 
صاع_دا ( أمر ( (ثابت) لاارتياب فه ) 0( بعد أعد رفم بدلاك ( ادعيم أنه ( 
أىالعأن ( 1+أ أ الى كونه خلاف المعقول م ن معى م لااكره 00000 
بلا تأثير وايجاد لاندرى على اى وجه هو ملجى' ) وحل هذ! التركيب أن قوله 
ا فمل ماضص فأعله ؟وله اخرا ملجى' وفو له من وى متعألق الول ودوله من 
كونه بلا تأثير بيان لقوله خلاف أى ثم ادعيتم أنه أللأ م ملجىئ' إلى القول 
يكون تمط قدرة 6 اليد العمل على و<حه يخالف مايعقل من معى تعلق الدرة 
عقدورا وذلك الوجه الخالف دوأن تماق قدرة اليد بلا تأثير منه وايجاد 
للمعد.ر وانم لاتدرين كيقية ذلك التعلق والمطف ىق وله وأجاد تفسيرى 
الله باحداها واختص الحدث بالاخرى ثم إن المصئف رحمه الله لشيه مع 


الامنل م يجب عن هذا ثم قال وما قيل اماد المركة ال وقال ان هذا أجنى 
َم ثم أورد قوله فان قيل تام البرهان وهكذا الى أن قال واعلم ان مسلكالطريق. 


ااه ١1١‏ ب 


(و) ذلك الملجى' (هو براهين وجوب استناد كل الموادث الى القدرة القدعه 
بالاجاد) وقد تقدم بعضها ى صدر هنأ الاصل ) وغو) أى ماأدعيتموه من أنه 
لجأ م الى تلك البراهين المشار المها (غير صحيمح فان تلاك البراعين انما تلجى' 
وم تكن ) أى تناك البراحين ( عمومات لا تحتمل التتخصيص ) كذا فا وأيته 
من النسخ واللائق حذف لا بان يقال لولم تسكن عدومات تحتمل التخصيص بان 
كانت غير عمومات أو عمومات لاتحتمل التخصيص و يدل لكون اللائق حذف 
لا انه المناسب لقوله (فاما اذا كانت ايها ) أى فاما اذا كانت عمونات نحتمل 
التخصيص ( ووجه ما .وجب التخصيص فلا) تلجى' البراهين المشار الها الى 
ماذ كرتم ( لكن الامى كذلك ) وهو أن البراهين المذكورة عمومات محتمل 
التخصيص لما مخصص ( وذلك الخصص أعى عقلى هو أن إرادة العموم فمها 
نسدتازم الجير الحض ) وقوله ( المستلزم ) صفة كاشفة لاجير الحض لان من شأن 
الجمير الحض أنه مستازم ( اضياع التكليف و بطلان الامس والنهى ) وفى ذاك 
ابطال الشرائم وقد عدت ممامى أن احتّال التخصيص لا يِقَتَضى استاد ميم 
أفمال العباد الهم وانه يكت فى بيان حقية مذهب أهل السنة باسناد جزئى 
واحد قلبى هذ! وما يضعف رعاية اجهال التخصيص و يقوى الحافظة على العدوم 
ما أمكن أن سياق النصوص المشارالها فى معرض الدح ينافى التخصيص فليتأمل 


المرخى عنده الرافع للجبر ولم يندفع بهكا سأنبه عليه وتحصل قول غيره انه 
لا ثيث باحماع المليين ان الله خاق فى العيد القدرة والارادة الا أن قدرته 
لاتستقل بالتأثيز لان الحالة الماصلة من المصدر الذى لايشك فى وجودها 
رعا لانترتب على الارادةمع وجودسلامة الا لات والاسباب وتوقرالدواعى 
ونوجه الارادة المسمي بالقصصد والاختيارم تصدوا أذى الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام ئ تبسر للمم.ورعا تراتبت حالة لم يعهد ترتمها على مثل فه_له ‏ 
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ولا كان ما ذ كره المصدف اا يأنى فى النقليات لان العموم وتخصيصه من خصائص 
النقليات ورد أن يقال بق أن يكون الملجى عو البراهين المقلية وما ذ كرت 
لانمرض فيه لا تاحاب عنه :وله (واما ماد وه من العقلنات م موصعة غير هدأ 
الختصر ) كتألينات الامام والمواقف: واللقاصد وشرحبما ( فليس ثى' منها 
لاوما 8 ا تنآ أ ١‏ ا ف 4 | وير بأد 

7 ) الخصم ١‏ لمح .تند الالجاء المدعى ( ء 3 ل اللا لان 
تأمل ) فها( وكيف ) يكون ثى' منها لازءا ( ولوتم منها ما ) أى دليل ( يلجى' 
( بطلان التكطيف وقد قدمنا ان تعلق القدرة بلا تأثي رلا يدفمه ) أى لا يدفم 
. استازامه بطلان التكليف (لان الموجب للجبر) أى للقول بالجير الحض (لدسسوى 
أن لا تأثيز) أى ليس سوى قولنا بانه لا تأثير ( لقدرة الصد فى ابجاد فمل ) أصلا 
(وهو) أى الخبر والمرا د اعتقاد الجر( باطل وملزوم الباطل باطل ) شلزوم ابر 
وظو و*وحنمة ! إلى اعتقاد أت ل لكو ره العمد 3 فى احاد عله يطل (وطدا رن 
جاعه من عق التاخ رات من ٠.‏ الاشاء ره يان ا ل كاد و هذا) أى مم :وم 
أن ٠»‏ عدره ه الس د تعلق الاعى وده التائير ؛ الدى بول اليه ؟“ خرازهو لدم روانالاف أن 
مضطرق دورة مختار ) ! أوفوع العمل على وفق اختيارهمن ار رنهالمقارنة 
( واعر أنالماذ كرنا ) 1 نما ( أن ما أوردوه من ) متمسكانهم ( المقليات التى ظنوا 


كخرق المادات من قطع مسافة سنة فى طرفة عين وغيره فدل أن القدرة 

المبدية العاديةغيرمستةلة بالتأثير وأن الحالة الحاصلة من المصد: موقوفة على 

وهودات كوصضود البارى ووجود العبدوو جود قدره وارادىه وغيرها وعلى 

معدوم أو حال هو نفس أيقاعها ان كان معدوما وثملقه مها ان لم يكن اذ لايد 

من نعلق ومشيئة بين وجود.هما المسستقلين نان كان كل ثعاق موجودا كان 

هناك أمور موجودة غيرمتناهية ودعوى المينية فى الامو را حققة غير صحيحة 
11ت 


إحالئها استناد ثى* ) أى ظظنوا أنها تدل على استحالة استناد شى ( ٠ن‏ الافمال 
الاختيارية إلى العباد لإتسال ) هذا خبر ان أى لا د كنا أن ما أو ردوه من المقليات 
7 نسل عن القدح و ونهنا 7 بطلانه بالاستازام الذى ذ كناد ( ا يدق عندنا حم 
الءة مام عقلى من ذلك ) أ 57 ركدرة اأميد فى القمل لانالم جد جد ما عنعن 
ذلك عقلا بل قد وجدنا ما يدل على انتفاء المانع من ذلك (قانه أو عرف الله تماللى) 
العبد( العاقل ) أى أعلمه ( أفمال امير والشرثم خلق له قدرة أمكنه مها منالفمل) 
ا امس به من أتخير ( والترك )لما نهى عنه ءن الثم ( لم كانه ايان اتلير ) أى بان 
بأنى به ( ووعده عليه ) أى(على الاتيان به الثواب وترك الشر) أى وكلنه بترك 
الشر ( وأوعده عليه ) أى على الشر اذا أنى به بالمقاب وقوله ( بناء ) متاق بقوله 
كنه اى كلفه بذلك بناء (على ذناث الاقدار) أىخلق القدرة الم كورة ( يوجب 
ذلاك) غذا جواب لوأ ىأو وقمما ذكرمن تعر يفالاءرين وخاق القدرةوااتكايف 
عا ةك لم وجب وقوع هبه الامور ( تقصا ق الالوعية ) ليكون انما من القوك 
بتأئبز قدرة الابد (اذغايةءافيه) أىمافىؤقوع الا.ور المذكورة (أنه) تعالى (أقدره) 
أى أقدر ااسمه.الماقل (على بعض مقدورانه تعالى كا أنه أعلمنا) معش رالسادالمقلاء 
( بعض ماوماته سبحانة"تفضلا ) منه تمالى ولم بوجب ذلك تقصا فى الالوهيةوفكا 
نا ومن؟ وقول (:وانَكان قديرى ) أى يظن ( فرق بين ال-1 واعلاق ) اشارة الى 


فتلك الخحالة لتوؤقفيا على الامور الموجودة مسة:_ى امجادها الى موحد تلك 
الموجودات ولتوقنها على غير الموجودات المودتوف دده #لى العبد استند 
نسنتها اليه مثاله ملك عم العياد. وهيًا وذفرحا نادى أن كل من وجدته عناذيا 
لنظرى أعطيه ألف دينار فرأى : شخصا حاذيا لنظره ووهبها فلا شك أن 
الاعطاء من الملك لا من الشتخص كااق والحاذاة مندلا من الماك كالكسب 
وذلك لان الاختيارئ الذى ' إسبقه الختييارى آآخر من العبد مثلا لا نكن 


"7 


سؤال بابر اد جوابه أما السؤال فهو أن يقال جل املق كالمل فهاذ كرتم قياس 
0 وحود العارق وظو ا اللو “ن ختصااص الالوهية 6 قل 0 هل من حالق 
307 برزق> ٠.‏ ن أسماء والارض يلاف المأ قد ورد فى السكتاب المزيز 
اثنات لور للعناد غير موضم وقوا ير يذ ا هو كواب أى 5 أبد, اموه 
من اأعرق لا قد كَُ المتصود وهو أن أقدا رالسدعلى بءض المقدو رات لا وجب 
نقتصافى الالوعية ( 5 ذ كرنا ) ! ننا ( اذ كان سبحانه غير ملدأ ) بصيغة المنعول 
التقص الحذور (بل فءله سبحانه باختياره) أى بارادته تمالى ( فى تليل ) من المقدور 
( لا نسبة ك4 عقدوراته ) أى الى مقدوراته التى لا تتناهى قالباء هنا عمتى الى كاقى 
قوله تعالى وقد أحسن لى أى الى وستءرف أن ذلك القليل الذغ فوخ قدرة 
العبد دو العزمالمصمم وقوله (الحسكة) متعلق بوله فءله أى فمل تآمالى ذلك الاقدار 
لكة ( صحة التكليف وأنجآه الامى اانه ى( ذأن لق ثير قدرة الصد لنازم 
بطلان التكليف وعدم ياه الام واتنهئن 5 مس (مم أنه) أى مع أن ذلاك.القليل 
الذى أقدر عليه العبد من أفعاله اذا أوجده (لا تنقطم نسبته إليه) أى إلى اليارى 
( تمالى بالامجاد لان ايجاد المتكلف لها أعا هو بتمكين الله تعالى اياه منها واقداره 
علمهاغير أن السمع ورد عايقتضى نسبة السكل اليه ) تعالى ( بالاجاد وقطمها )أى 
5008 5 52 200 
قطم لسدمة الاجاد ) عن العباد ) وله اعالى وألله خل#ي وما تعملون انا كل شى 


0 من الموجودات الى «توقف و<وده علمها من الم كان اسناد وجوده 

الى العبد دون من صدز عنه الوجودات الموقوف علبها فى فايةٍ الركا كة ولالم 

يكن مطروحا.ق سلسة التوق ف كان اسناد كسيه اليه مستقها فان الكسب 

السعى فى مقدمات الوخود ليس الا وليس معتى استناده الى الله خلقا استناد 

الوجودات التى _يتوقف علها-تى يقال لانزاع فى ذلك بل استناده لاستنادها 
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خاقناه بقدر هل من خالق غير الله فان قلت الفرق الذى تقدم ذ كره قادح باعتبار 
أن اله تعالى أخير بانه ظٍِ امياد عدر ماران والخقوالة لاخااق غيره وبانهخالق 

الكو اكافوعية 5 السد شيا لم اخلف فى خبره تعالى واتقلف في 
غير كال شال قانا - عنم لز وماملف فىخبره تعالى لان خلق الى هوالاستقلال 
باجادمى خبره تعالى والعبد لا يستقل,إيجاد تى* بل المزم الذى قلنا انه محل قدرته 
يتوقفوجوده على خلق الاختيارلاعيد والعسكينمن ذلك العزم كأسيأتى فلااستقلال 
للعسد بثى* فلا خلف فى خبر الله تعالى وقوله ( قلننى ) علة سابقة على ماهى علة له 
ودو الوجوب فىقوله وجب أىلاجل زتى (الجبر الحض و نص حياح التكليف وجب 
التخصيص ) أى وجب بلدليل العقلى تخصيص عموم الكل الذئى اقتضى السمم 
نسيته اله تعالى بالاجاد (وهو) أى ما ذكى من ان ل اوضع التكليفاى 
المي بصحته المذوقف ذلك على الى المد كور (لا يتوقف على نسبة جيم أفمال 
العساد الم م بالايجاد ) أى على إن 5-6 المهم | نهم موجدون سم ال | بل 
يكن لنفيه) أى الجبر نسية القمل الواحد وهو المزم الآ فى ذكردائمهم وتقر برذلاك 
( ان يقال جميع ما يتوقف عليه أفعال الموارح من المركات ) اما يوجد يخا الله 
تعالى (وكذا التروك التى هى أفعال النفس) لان المراد من الترك كف النفْس عن 
الثمل وذلك الكف مل لانفس اذلا تكليف الا بفمل كا تقرر فى له والمقصود 
هنا أنجهيم ما يتوقف عليه القروك (من المل) الىالشئ الذى تنكف عنهالنفس 


ثم ان ذلك الامى المدي المسمىبالقصد والاختيار وغيرها هوالكسن وهو 
مناط كون الفعل طاعة ومعصية والثواب والعقاب والمسن والقبح واطير 
والشر وغيرها اذلاقبح ف خاتهانان خلقالممصية وارادتها ليس ييح لجواز 
اشياطا على حكمة بل القبيح كسبهاما لوكاق اعطاء الملك ألف د ينار الخال 
المذ كور مع علمه بأن تلك الالف يصرفها هذا الشنخص لا ينضى الى اتلاف 
هم( هس 


(و) من (الداعية) التى تدعو اله (و) من (الاتدتيار ) له !عا بوجد الجيع ( علق 
الله تعالى ) وجبة توقف التروك على ذلك :ظاهزة اذ لا يتحقق كف النفس :الا عنا 
مالت اليه ودعت له وتملق به الاختياز والحادل أن جديم ما يتوتف عايه أفمال 
الجوارح وأفعال النؤوس ( لا تأثير لقدرة العبد فيه واما محل قدرته ) أى العبد هو 
( عزمه عقيب خلق الله تمالى هذه الامو ز فى ناطنه عزما مصمما بلا تردد ويونجهه 
توجها صادقا لامعل ) أى وتوجبه للفمل ( طاليا أيإه ) توجها لا يلابسه شوب توقف 
وما بعد قوله عزما مصمما كالتغمير الموضح له:وهنا العزم المصمم عو حل تأثير 

تدرة العبد وهو ممى اكب عند المنفية (فاذا أوجد المبد ذلك المزم) المصمم 
(خلق اللّ) تعالى (له القمل) عقمه (قيكون «خسوبا اليه تعالى من حيث هو حركة ) 
لانه تعالى المنغرد يترتيب المسببات على أسباما (و) يكون متو با (الى اليد من 
حيث هو زنا ونحوه) من الاوصاف التى يكون ها الفمل معصية وعلى. منوال ذلا فى 
الطاعة كالصلاة تكون الاقمال ااتى حتيقتها «فوبة الى الله تعالى من -حيث هى 


حركات والى العبد منحيث أنْها صلاة لامها الصفة التىياعتيارها عزم المزم لصم 


تقسه لكنه نعطها ليتمظ مها غيره قلا بسأطا أولا قصرفها الى مثله ( وله 
واما محل قدرته عزمه ال ) قالوا ومذهبنا خير من الامين ومنزلة بين 
المزلتين وهو أن الافءال الاختيارية لله تعالى خلقا وايجادا والسد كسيا 
واختيارا وفسرناها تارة بما يقم به المقدور مع ضة آثفراد القاذرية أو لا 
معها وأخرئ عا وقم لا فى محل قدرته أوفيه وقد تقدم مايتوقف علبها وقال 
غيره لما فسرنا القدرة عا عليهالفاعل عند الفعءلى والارادة. بصفة مخصصةلاحد 
المقدودين بالوقوع تقول يمل العبد ارادته متوجبة تجو إلفءل فيوجد الله 
الفمل عند آخر السبب فتعلقها هو الإختيان والتمسد والكدب .والايقاع 
والفمل والجوابما استدل به الرازى أن حمبول الاختيار الجزتى ضروره 
ا 


و 2 أ حاصل كلام المصضنف هه 0 هو 1 على مذهن ألقانى البإئلانى وهو أ 
قدرة اللهتمالى تاق بمصل الفعل وقدر: الويدتتعلق وصفه من كونه طاعة أومعصية 
فتعلق تأثير القدرتين مختلف كا فى اطم اليم تأديا وايداء فان ات ألاطم واقعة 


شدرة الله تعالى و 1 37 م نه طاعه على الاول ومعصية على الثالى قدرة اأمبد 


وتأثيره اتملق ذلك يعزمه المصه 3 عنى قصده الذى لا ترددممه غير أن المصنف 
اوضعم القول فيه وأءله أعالى إمز ما ذكره الى القاخىلان »ن توج مالم يهم .مرح 
به فىكلامه وأن كان متطيةا عليه ( واتما يخلق اندسبحانه هده ) الامور (فى القلب) 
«تى الميل والداعية والاختيار ( ليذاهرمن المسكاف ماسيق علمهتمالى بظهو ره::ه 

غخالنة) للامس الالمى (أو طاعة) له (وليس لاملم خاصية التأثير ليكون) المكلف 
(يجورا)عل “أسيق امل ! بظهوره «نه (ا) أى الدليل (عساه يتضح من بعد) وقد 
أوضح فى آخر الاصلالثالث الذى يلىهذا الاصل وقوله (ولا. خلق) بلنظ المصدر 
عطف لله منغية على <لةمنفية وهى 5وله ولاس لم أىوئيس خلق (هذهالاشياء) 
أى الميل والداعية والاختيارلاكاف (بو م اره الى الغءل لانه)تعالى ( أقدره 
فم ختار وعيلاليه عن داعية) تدعوه اليه( على المزم على قمله وتركه) ولااضطرار 
مم الاقدار على العم على كل من الثءل والترك ولا كان الاقدار على العزم على 
فمل مم خلق الميل انيه والداعية له ظاهرا بخلاف ا على المزم على ترك ما 
خلق اميل اليه والداعية له بدنه ب#وله ( اذ من المستمر ) اى من الام المعر وف 
ي#تغى عدم اختياره وارادته والقدرة عليه فلا يصخ والتفرقة فى الفمل 
الاختيارى ى بين القعل والترك نامّة ضر ورة والاستدلال فى مقابلة التفرقه 
الغرورية المع وعما قال الممزالى أن السية 4 المشيئه عدمية فلا تكون محل 
الاختيار والله أعل وعن يسك الممعزلة بالا .4 00 المفوض الى الم_د المشيئة 
وهى لا نمتازم خلقه لما نشاء وعن الا 3 الاخرى وهى قوله تعالى ذتمارك الله 
-/1119- 


الذى لا يتخلف ( ترك الانسان ا يحبه ويختاره وفمل شى” وهو يكرهه نلذوف )من 
0 حياء من يجله و يؤر .مئال أمره ونهيه ( فءن ذلات العزم |اسكاان 
بقدرة العمد الخاوتة لله َه ت.ألى صم تكليغه) أى نشأ عن ثرو تذلك المزم صحة تماق 
اكليف ولعمد (و) عنه ف مم (توابه) أى كاب بالطاعة ( وعقابه ) أى أن 
عاتب المخصية (وذمه) بقل مالا ينيغ_شرعا (ومدحه) يغمل ماهو حان شرعا 
(وانتفى بطلان التكليف و ) انتنى ( الجبر ال مض وكؤ ف التتخصيص) أىتخصيرص 
لاك العدوءات السايق بعضها ( لتصديم التكايف ) أى كفى لاجل تصحيم 
التكليف (هذا الامى الواحد) الذى جل متمثقا اتأثير قدرة اميد (وأعنى) مهذا 
الام الواحد ( العزمالمدهم )على التمل (وناسوا) أى عاسوى المزم المصمم (ما 
لانحمى ٠‏ 5 ن الافعالاطزئ.ة والتروك كايا عتاوتة ثّ له تعالى ا 5 ن قدرنه أبتداء 
بلا واسطة القدرة المادثة ) الخلوتة( المتأئرة عن قدرته تمالى والله سبحانهأعل وم 
ذلك ) أى ومم ماذكرناهمن أن العزم المصمم ٠وجود‏ بالقدرة المادئة ( ققها يكون 
حسنهذا العزم بلاتوفيق دن الله ت#الى بل لايقم ) هذا المزم الموصوف بن ( الا 
بتوثيق »مه ف الى تفضلا ) لوحو ذفن الشيطان مم مم الشيرة الغال4 وهوى انس ( 
للاثتها (موانم)ءن!ا ل 50 
ال زم قهرا( أقَوةَ اسه لاما ) على ! الانان (فلاشاس) #يث اد م لعزم على خلاف 
ماتدعواليه ( الا ععونه التوفيق ) *ن أله سي حاتةه إ.د 0 يسلا حد على الله تعالى 


أن وققه) لانه ليجب على الله شى' كا سياتى بيانه فى الادل الرابع ( بل) العبد 


أحسن الخالقين وقوله الى واذ تخاق من الاين كبيئة الاير فان اعطاق هذا 

عدنى التقدير وعن المقدمة التكاذيةباذ المقدور الوا<ه انما ستحيول د<وله 

نحت 5-درتئين يبة واحدة وليسكلاءنا في اغا كلاءنا قما اذا كان هتين 

مختلفتين قدرة الامجاد وقدرة الكسب وهذا لااستحالة فيه على ما بينا والله 
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( اذا أعلهه ) الل تعالى ( طرريق المير والشر وخلق المكنة) منكل نبا ( له ققد 
أعذر اليه) أىأزاح عذره منهيا ازاحة المذر اليه فأعذرمضمن ممتى أنصى (وعدم 
التوقيق وهو انلذلان وهو) أى اعلذلان ( أن بدعه مع نفسه لايشعمره ولا بعينه 
علمها) وقوله ( لاسلبه) هو خبراايتداً الذى هو عدمالتوفيق وما يننهما أعتراض 
والمننى أن عدم التوفيق لابسلب المبد (المكنة) أى القكن ( من ذلك العزم 
الى خلتها له) نمت للمكنة (وهذه) المكنة وسيآق أنها عبارة عن سلامة 
الاساب والآ لات (غير القدرة التى ذهب !أ كثر أهل السنة الى أنها لاتتقدم 
على الفعل ) بل تنكون مه توجد حال حدوث القمل وتتعاق به في هذه الخاله (حتى. 
ند يقال) بناء على «اذهبوا اليه ( ان التتكليف بشير المتدور راقم لانه) أى 
التكلف وهو الطلب الالزانى لا فيه كمة ( يكون قبل) وحود (القمل) الالو 
( «؛لغمر رة ) لان طاب الأمل بعد وجوده طلب لتحصيل الماص_ل وهو محال 
( ودقارن المناخر )عن شى' ( غيرءوجود مم ااتقدم) عليهةاقدرة المدعى أنها انما 
تكوزمم انغمل عتنماقترانها بالتكايف التقدمعلميه فيكون التسكاي ف بالفم على هذا 
تكلينا جا لاقدرة عايهوقوله ( نانالمراد ) بيان لكون المسكنةغير القدرة المذ كورة 
وتقر بره أن المراد ( بتلا القدرة ) التى ذهب أ كثر أدل السنة الى أنها لانتقدم 
على القمل هو ( القدرة التى ) يقام ( مها الغمل وهىقدرة جزئية ) أى فرد هو جزنى 
حت( مندرجة تحمتءطلق القدرة الكاية مخلق) تلا كالقدرة الجزئية ( مم القمل ) 


اماد و م و هس ص م مه ماس ناس سس وس م وه يني يه هو ده هس ههج سه سواه ضصاس هس سا تاحاس هج ان ص عه قت عت جح جع ص نج اجن جح ون حا جا نم واه نس الما نان موس واه ويه وموهموودت 


ال أعلم ( فوله وهذه ) أى القدرة التى حلها المزم ( غير القدرة التى ذهب 

أكثر أهل السنة الى أنها لاتتتدمعل لفل ) وهى المسماة بالاسةمااعة( حتى قد 

يقال ان التكليف بغير المقدور واقعلانه) أى التكليف (قوله نانالمراد يتلك 

القدرة ) التى ذهب أ كترأهل السنة الى أنها لا تتقذم الفملهى( القدرة التى 

ما الفملوهى قدرة جزيئة مندرجة مح تمطلق القدرةالكلية تخلق مع الفمل 
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لاقبله وعى اقدرة المستجمعة لشرائط التأئيروهى عرض جز فالمتقدم على الفعل 
المسكنة والمتأخر عنه الا متثال ( وقولنا يقام مها القمل تساهل ) فى العبارة اذ المقمم 
للثى متقدم عليه (واا هى ) أى القدرة المذ ورة («مه) أى مم الذمل لاقمل 
(اذ كان !نمل ) عند أهل السنة( انما هو أثر قدرة اش سحالنه) وحذف اذظلة 
كان هنا أولى دن ثبونها 


وقولنا يقام ها الفمل تساهل انما هى معه اذ كان الفمل انما هو أثر قدرة 
الله سيحانه )قات قالسيف الاق اعلى ان الاستطاعة والقوة والقدرة والطائة 
متقارءة المماتى وفى اصطلاح أهل اكلام الى ودووك نا راهنا 
إواح_دااذا أضافوها الى العباد ويجملوتها فى عرفهم عتزلة الاسماء المترادةة 
كالاسد واللنث وأشماه ذلك ز م الاصلآأن الم حي يأمم القدرةوالا ستطاعه 
عند نأ قمهان أحدها سلامة الاسباب وه إل لات قال قى الكفاءة والمهئى 
دن ذلك صلاحية اله له اقول القدرة الحقيقية وان كول محالة لصخ التمل 
ها عادة ولاخ_لاف فى أنها سابقة على الفءل وهى شرط مة التكليف قال 
سيف اق محد بانها المي لتنفيذ الفءل عن ارادة الختار © والقسم أاثاق 
معنى لا عكن تدبين جده عمنى يذار اليه سوى اله ليس الا عرضا للفعل وهو 
عرض يخلقه الله تالى فى الأ.وان يمل به أفماله الاختيارية وهو عله للممعل 
ونساعدنا عليه البقدادية من المءتزلة وأنكرت البصرية ذلك وزعمت الما 
سبب وف الم بعل المحدث لاعلا به ثم الدليل على وود الاستطاعتين 
وانقسامهما الى قمينهوةوله على فن يستطيم فاطعام ستين مس كينا والهراد 
منه استطاعة الاسباب والا لات اذ لا يتصور وجود قيرة أداء ألصوم من 
05 0 ف أداءٌ ل بقاء 0 التى 1 ا م وجوده عل ألصوم 
عليه اق الله 56 ال لاهل النفاق لو نري 9 جنا 0 
اه * ١‏ - 


الله تعالى فىذلك الو لولوكانوا أرادوا ذلك السكلام الاستطاءة التىقى حقيةة 
فهزة نوما اننا قبا اي كاذيين اذ لاشك ان الاستطاعة لفعل 
الحياة لالقق نمن وات وده بالمديئة الى أن يلقوا العسدو ويباشروا القتال 
وكأن أخأر و2 م هالمويا لذلاك و م دلاعم ا رادوأا ذلك المرضأو فعد 
الملل على 3 الله 2 هس ن على الضمماء ولا على الموضى الى أن قال انما 
السبيل على الذين ستاذنونك وم أغنياء وكذلك قوله تعالى فن لم ستطم 
منكم طولا وااراد استطاعة الا لات وكذا قولة ت.الى ولله على الناس حج 
له لق انق اتنورت انقينا بالل ان وال لتو اناد [ا وق اجنام 
التىض حقيقة القدرة فةوله تعالىما كانوا ستطيعو نو لالسمم وماكانوا.صرون 
والمراد ممه 1١‏ فى -<م 42 القدرة لاانى الأسياب وال" لات < مم : ت نابتة واعا 
المذنى .4 مهمه القذارة وعقيةة 4 5 ذلك على جهه الذم طلم والدذم ناحةهم 
بإنخدام حقيقة القدرة عند وجود الاسباب وسة الا لا تلابانعدام سلامة 
الاساب والا “لات لان انتغاء تلك الاستطاءة لم يكن لصنعه بل هو فىذلك 
مور أمأ ادماء حة.قهالقدرة توحدس ذممء لان | لعدامهامع سلاء4 الأساب 
وصحة الا لات كان بصتمه لاشتغاله بضد ماأمي به محقه أنه خم بذنى هذه 
الاستطاءة 0 وأنتناء تلاك الاستطاعة ستوى ذ.ه 7 واللدكافر واعا 
أومى ع عامه 5-9 | كم | ن لستطيع 4ه بى ضار 58 مدة حقيقا كدرة الصير 
له اسان الصير وال 97 :نان 55 اده ألا وى أنه عاتية على ديك ولا 
بلام مرو عدم آلات الفعمل وأسياه اعنا لام من أنتى 4 لمعل لتضييءه 
ولطل ملداقو له ىن بةولالاستطاعة الانسان أد دسحت فى.ءنى وراءالمستطينع 
بل:الانسان مستطيع بنةسه لاباستطاعة م ذهب اله النظام: وعلى الاسوازئ 
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وأنو بكر الاصم لانا بينا بالدليل ثبوتها وهى عرض من الاعراض ولا شك 
أن العرض معنى وراء الجسم والذى يدل على ثبوتها انا اذا وجدنا الانسان 
غاة أخرع قادراً عل هل ماثة وطن عمو قي ءزادة ى أحزاء أعضائه وانظليزه 
أحجزاء االميطين بل لحدوث الفءعل وهو عر ص قَْ نفس 4 ومهذا ببطل ول عهان 
واتباعهاوعامة بنالاشرس وإشر ان الممتمر أنْ الاستطاعة ليست غير سلامة 
وحهقص الفرد اها لعضص المستطيع ل اندت ما عر ص والقول يكون الور ض 
: بض الإسم محال و أجع القائلون بالاستطاعةالمثدتو ن للءمدالاتمالانالاستطاعة 
الآولى تتقدم الفعل فاز الي دالسايمة واارج ل الصحرحة ,تقدمان البطش والمثشى 
والوادوااراحلة يتقدمان وجودافمال اج اما الاستطاعة الثانية ققداختلفوا 
فى جواز تقديها على الفمل فقال أصحابنا وججيم متكلمى أهل اأديث والتجارية 
انها تكو مع الفعلى وعحالتقدمها عليه وقالت الممتزلة والغدرارية وكثيرهن 
الكرامية ع سابقة على الفمل وشهتهم فى ذلك قوله تعالى خ_ذوا !١‏ أتيناكم 
تقو باغى خذ الكتاب بقوة والاخذ بالقوة اعا رتدةقاذاتقدمت على الاخذ 
كالاخذ باليدٍ والمعقول لم ان العبد مكلف بالفعل قبل الفمل فلولم تكن 
المدرة سابقة على الفعمل لكان مكلنا ما ليس فى وسهمه ودد قال الله تمالى 
ولان الكافر مأمو ر بالاعان فلوثيتت له القدرة على الاعانثيت ماقلنا واذام 
تثب ت كان معذوراً ول يكن تعذيبه عدلا وثنا النص وال معقول أما النص 
نقوله تفال آنك اوه , المقايم :فى هييرا ولو كائق الاسبخطاءة فق 
النمل ‏ يقل دلاك و ستان مومسى صلل الله عليه وسلٍ فى وله ستحدى 
ان شاء الله صابراً لان الاس_تثناء لما لم يكن لا لما كان*وآما المعقول فن 
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( قال القاضى أبو بكر) بن الطيب الباقلانى مقدم أهل السنة وهو المراد حيما 
اطلق القانى فى كتب الكلام ( ان اله تعالى لايخلق تلك القدرة الا ويبخلق 
التمل نحتها فعى هن الفءل) أى بالنسمة اليه ( منزلة المشروط من الشرط فالقدرة 
وجوه اخدها إن القدزة و كانت سائقة عن ااغبل ازع استفناء العيد دمن 
رب وذلك محال* وآلثاقى انا أعىنا بال الممونة على العمادة من الله تمالى 
افلوكانت الممونة قبل الفمل لكان الامى بئال الممونة لذوا #والثالث أن 
القدرة الخادئة عرض والعرض ستحيل بقاؤؤه ذ_لوكانت سابةة على الفعل 
لانندمت حال وجود النمل فيستحيل الفمل بدون القدرة واذا ثبت أن 
الاستطاعة ليست ساؤيه فلو تقدمت على الفءل لانعدمت وقت ألفءلل وصار 
حصول التعل فى حال و جود القدرة مستحيلا وى انعدامها واجبا وهذا محال 
فآن قيل القدرة موجودة وقت الفعل على القول بتحدد المثل قلنا القدرةالتى 
تحدث متارنة لافمل ان كانت قدرة هذا الال المقترن ثبت المدعى واذكانت 
قدرة فعل ا تتعةبها كان كل فدل وجلل وجد بلا قدرةوأما الآ به مُحمولة 
على الاستطاعة الاولى على أن الا نه دليلنا لان الاخذ بالقوة بعتمك وجود 
القوة وقت الاخ..لاة يله كالاخذ اليد وآما قوطم الكافر معذوران لم يكنلة 
تدرة الاعان قلنا هدم الاشكال برد على ول منتال الاستطاعة تصلحوهو 
تول ألى <نيفة وجواب من قال بانها لاتصاح لاضدين ان انعدام قدرة 
الاعان كان يتضييعه القدرة وبمنوع القدرة معذور أمامضيع القدرة لايكون 
ممذورا وأحاينا رحموم الله قعالى اشترطوا لصبحة التكليف الاسةطاعةالاولى 
دون الثانية والاشعرية 0 يشترطونها لصحة تكليغ. مالابطاق عند والممتزلة 
الحقت حقيقة القدرة بتقدرة سلامة الاسباب والالات فى اشتزاط التقدم 
وأطقت الجبرية سلامة الاسباب محقيقه القدرة فى عدم الاشتراط ( ذوله تال 
القافى أنو بكر ان الله تعالى لايخاق تلك القدرة الا ويخاق الفمل حها فوس 

من الفعل عنزلة المشروط من الشرط ) فالقدرةكالمشروط والفه لكالشرظ 
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المشروط والامل كالشرط فك لا وجد المشروط بلا شرط حك ذلك لاتوجد 
القدرة ) الحادثة ( بلا فل ويجوز) أن بوجد التمل بدون قدرة حادثة اذ.يجوز 
( أن وجد الشرط بلا مشروط وهذهالقدرة ) أى المسماة بلمكنة ( شر طالتكليف 
«قدمة عليه ) ضرورة وجوب تقدم الشرط على المشروط ( وهى عبارة عدم ) 
أى عنه أهل السنة (عن سلامة الآ لات ) أى آلات النءل ( وصحة الاسباب) 
أى أسيابه ( بناء -لى أن من كان كذلك ) أى سلم الآ لات وقد صحت 
له الاسباب ( ان الله تمالى يخلق له القدرة عند الفمل كذا أجرى 
سيحانه العادة ) لاسئل عما يفءل سيحانه ( وءن مشامخنا) شمو 
أدل النة (من ذهب الى أن القدرة ) المقابلة المكتة أعنى 
المستجمعة لشرائط التأثير ( تتقدم حتحقاته على 
الثمل ).وبالله التوفيق تم اللاء الأول 


فك لا يوجد المشروط بلا شرط لا توجد القدرة بلا فمل ووز أن بوجد 
الشرط بلا مشروط قلت قد تقدم قول أحابنا بانها ع وهذا الذى ذكزه 
القاضى على أصلهم في انه بوجف الفمل بلا قدرة ( قوله وهذه القدرة ) أى 
النى أشار الها أولا شرط للتكلي.ف متقدمة عليه وهى عيارة عندثم عن سلامة 
الآلات وسحة الاسياب الى آلخره وقد بيناذلك( قوله ومن مشامخنا منذهب 
الى أن القدرة تتقدم على حقيقة الفمل ) قات لم يريدوا هذه القدرة التى 
نتكلم علها وانا أرادوا قدرة الله تعالى » قال الامام التونوى كثير هن 
أصحابنا يو لونانقدرة البارئ جل وعلاتدرة الاختراع وتلكتوئرف الوجود 
والعدم ججيماً وذلك بوجب سيق القدزة ليصح تأثيرها فى العدم.فاما القدرة 
الحادثة فغير صالحة للاختراع فل »كن من شسرطها التقدم على المقدون بل من 
شرطها وجود اخترع لتعاق مبا فكو ن كسماله انتغى و الله أعل 
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الركن الأول (معقود للكلام في ذات الله تعالى) 51 
الأصل الأول (العلم بوجوده) 

الأصل الثانى (أنه تعالى قديم) ا ا 
الأصل الثالث (فى البقاء) مع ا و ا ا 
الأصل الرابع (أنه تعالى ليس بجوهر يتحيز) 1111111 
الأصل الخامس (أنه تعالى ليس بجسم) 000000 
الأصل السادس ( أنه تعالى ليس عرضا) 52100 
الأصل السابع (أنه تعالى ليس مختصًا بجهة) سس 
الأصل الثامن (أنه تعالى استوى على العرش) ا 
الأصل التاسع (أنه تعالى مرئى بالإبصار فى دار القرار) 
الاصل العاشر (العلم بأنه تعالى واححد لا شريك له) 0 
الركن الثانى (العلم بصفات الله تعالى) ومداره على عشرة أصول 

حاصل ستة منها العلم بأنه تعالى قادر - عالم - حى - مريد. وهذه 

الاصول الستة هى فى ترتيب حجة الإسلام الأربعة الأولى والثامن 

والتاسع فإنه عقد الأصل الأول للعلم بأنه تعالى قادر والثانى للعلم 

بأنه تعالى عالم والثالث للعلم بكونه تعالى حيا والرابع للعلم بكونه 

تعالى مريدا وعقد الأصل الثامن لبيان أن الله علمه قديم والتاسع 

لبيان أن إرادته تعالى..قدية. ب ا ا 
الأصل الخامس (أنه تعالى سميع بصير بلا جارحة) 21( 
الأصل السادس (أنه تعالى متكلم بكلام) 1 10110011 
الركن الثالث (العلم بأفعال الله تعالى) مادا سي ا 0 
الأصل الأول (العلم بأنه تعالى لا خالق سواه) .... ا ا 
الآصل الثانى (الحركة مثلا كما أنها وصف للعبد ومخلوقة للرب) 200 


22272272022 اا ل ل ل ل 0 
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